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الرجـال، ومـن زعمـاء الشـعوب وقادتهـا الأبطـال لا نزاع أن مصطفى كامل هو مـن عظمـاء 
فــي ميــادين الحريــة والاســتقلال، ولا مــراء فــي أنــه باعــث الحركــة الوطنيــة التــي ظهــرت فــي مصــر 

  . عقب الاحتلال البريطاني

لقد أوضحنا في الفصل الأول من الكتاب كيف ظهر واضطلع بأعباء الدعوة الوطنيـة، فـي 
عدًا لمناصـــرتها، فهــذه الشخصـــية الكبيـــرة التــي حملـــت عـــبء عصــر لـــم كــين مواتيًـــا لهـــا و لا مســت

الجهاد، ودعت الأمة إلى  الانضواء تحت لواء الحريـة والاسـتقلال، فـي وقـت تحالفـت فيـه أسـباب 
اليأس والجمود، يجب أن تكون شخصية بالغة منتهى القوة، لكي تستطيع أن تشق لدعوتها طريقًـا 

  ا هي العوامل التي تألفت منها هذه الشخصية الفذة؟وسط هذه العوامل المثبطة للعزائم، فم

إن شخصــية مصــطفى كامــل تتركــز فــي قــوى ثــلاث، هــي التــي ســاعدته علــى النجــاح فــي 
  . عمله العظيم، وهي إيمانه برسالته، وأخلاقه وصفاته، ثم وطنيته الصادقة

  إيمانه برسالته

لإيمـان مــن ذلـك الكتــاب  فإيمانـه برسـالته، هــو ابـرز الجوانـب فــي شخصـيته، ويبـدو لــك هـذا
، وهــــو بعــــد فــــي الحاديــــة ١٨٩٥ســــبتمبر ســــنة  ١٢الــــذي بعــــث بــــه إلــــى  مــــدام جولييــــت آدم فــــي 

  : والعشرين من عمره، إذ  يقول فيه

إنــي لا أزال صــغيرًا ولكنــي لــي آمــالا كبــارًا، فــإني أريــد أن أوقــظ فــي مصــر الهرمــة مصــر " 
ل يا سيدتي إنه موجود، وأشعر بوجوده بمـا آنـس الفتاة، هم يقولون إن وطني لا وجود له، وأنا أقو 

له في نفس من الحب الشديد الذي سوف يتغلب على كل حب سـواه، وسـأجود فـي سـبيله  بجميـع 
  ". قواي، وأفديه، بشبابي، وأجعل حياتي وقفاً عليه

فهــذا الكتــاب الــوجيز فــي عبارتــه، الرائــع فــي أســلوبه، يطالعــك بقــوة الإيمــان الــذي يمــلأ قلــب 
ه، فهو مؤمن بحياة الوطن، ولو خالف الناس جميعًا، مؤمن برسالته إيمانًا  جعله يجود في صاحب

ســبيلها بشــبابه وحياتــه، وقــد لازمــه هــذا الإيمــان طــول حياتــه علــى تعاقــب الســنين، وهــذا هــو ســر 
سأبقى حتى الممات حاملاً لواء الاستقلال، إذ أجد حياتي في هـذه : "١٩٠٤نجاحه، قال في سنة 

  ". دة، وبغير هذه الشعلة الوطنية لا أستطيع الحياةالعقي

غـــدًا تـــذكار مـــيلادي إذ أبلـــغ : "يقـــول ١٩٠٦أغســـطس ســـنة  ١٣وكتـــب إلـــى مـــدام آدم فـــي 
الثانية والثلاثين، وما عساي أن أعيش أيضًا لأخدم مصرنا العزيزة؟ وعلى كل حال فإني لا أتـرك 

  ".نيّ، وأتمم عملي إلى النهايةلحظة تمر من حياتي دون أن أغرس حبها في قلوب مواط
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فهذا الإيمان هو قوام شخصيته، ومصدر قوته ولولاه لما تابع الجهاد رغم العوامل المثبطة، 
وهو الذي يسر له تذليل كل عقبة اعترضته في جهـاده؛ وجعلـه يضـطلع بأعبـاء الجهـاد المضـني، 

: ود بركــات فــي هــذا الصــددويســير بالأمــة فــي طريــق الحريــة والاســتقلال، قــال صــديقه الأســتاذ دا
إن : "وأذكـــر مـــن أقوالـــه يومًـــا. اعتقـــد فـــي نفســـه القـــدرة علـــى العمـــل، فصـــغر كـــل كبيـــر فـــي نظـــره"

  ".أغسطس قيصر لم يكن كبيرًا لأن أمته كبرته، بل لأنه سار أمامها فعرفت أنه كبير

  وأخلاقهصفاته 

ســـط القامـــة، نحيـــف كــان الفقيـــد شـــابا فــي متقبـــل العمـــر، قمحــي اللـــون، جميـــل الطلعــة، متو 
  .الجسم، عريض الجبهة، براق العينين، يشع منهما الذكاء وقوة العزيمة

ـــذة ولا غـــرو،  إن الجانـــب الأخلاقـــي هـــو بـــلا مـــراء مـــن أعظـــم مميـــزات هـــذه الشخصـــية الف
فالأخلاق هي سياج الوطنية، وحصنها الحصين، وهي قوامهـا وغـذاؤها الـدائم ولقـد كـان مصـطفى 

  . ، و زعيمًا وطنيًا، فلا جرم أن كانت وطنيته ثابتة كالطود، راسخة كالجبالكامل زعيمًا أخلاقيًا

وأبــرز أخلاقــه وصــفاته الشــجاعة الأدبيــة، والصــدق، والصــراحة، والإخــلاص، والصــبر وقــوة 
العزيمـــة والثبـــات، ثـــم الوفـــاء وعلـــو الـــنفس وعلـــو الهمـــة، والجـــود والكـــرم، هـــذه الأخـــلاق هـــي قـــوام 

يقوم على دعوته، ويثـابر عليهـا، ويناضـل عنهـا طـول حياتـه، ولـولا قـوة  وطنيته، وبها استطاع أن
  .أخلاقه لما أمكنه أن يغالب العقبات، ويقاوم المؤثرات والمغريات

كـــان شـــديدًا فـــي الحـــق، يحـــب الصـــدق والصـــراحة، ويكـــره النفـــاق والرذيلـــة، يجـــاهر بمـــا فـــي 
مـــع ذلـــك وديعًـــا يخفـــض جناحـــه  ضـــميره بشـــجاعة أدبيـــة كبيـــرة، لا يهـــاب فـــي الحـــق كبيـــرًا، وكـــان

  . للأصاغر وأواسط الناس، ويعطف عليهم

كان شديد الذكاء، سريع الخاطر، قوي الذاكرة، بالغ الحجـة، عظـيم النشـاط محبـا للعمـل، لا 
  .يكل منه، ولا يعرف الملل والهوادة

م يتـزوج وكان وفيا لأصدقائه، بارًا بأهله وذويه، يعطف عليهم ويعد نفسـه أبًـا لهـم جميعًـا، لـ
في حياته قط، وانحصـر حبـه العـائلي فـي والدتـه وأقاربـه وذويـه ظهـر وفـاؤه لوالدتـه حـين مرضـت، 
فكـان مشــغول الفـؤاد بمرضــها، شـديد العنايــة بأمرهـا، يكتــب عـن أنبائهــا إلـى مــدام جولييـت آدم فــي 

صـدد إلـى مـدام ، كتـب فـي هـذا ال)١(رسائله إليها، وقد حزن عليها حزنًا شديدًا حـين أدركتهـا الوفـاة 
  :آدم يقول

                                           

  .١٩٠٧مايو سنة  ١٢توفيت يوم الأحد  ) ١(
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ــدنيا يــوم " قــد رزئــت أكبــر رزء فــي الحيــاة، فــإن والــدتي العزيــزة، مالكــة فــؤادي، قــد فارقــت ال
  !" الأحد الماضي، إن حزني لشديد، وحياتي كادت تنقضي

ــه لهــا، وتعلقــه بهــا، وحزنــه عليهــا، وهــذا  فهــذا التعبيــر يــدلك علــى مبلــغ وفائــه لوالدتــه، وحب
  . اء الإنسان في هذه الدنيالعمري أبلغ مظهر لوف

ويبدو وفاؤه لأهله وذويه من رسائله إلـى صـديقه وزميلـه فـي الجهـاد محمـد بـك فريـد فإنـه لا 
يكــاد يخلــو كتــاب منهــا مــن ســؤاله عنــه، وعنايتــه بهــم، واهتمامــه بكــل صــغيرة وكبيــرة مــن شــئونهم، 

  . على كثرة مشاغله ومهامه الجسام

ـــا يعطـــف علـــى الفقـــ راء والمعـــوزين ويحـــبهم، فكـــان لهـــم نصـــيب وافـــر فـــي كـــان جـــوادًا كريمً
مدرســـته، إذ خصـــص للمجانيـــة قســـمًا كبيـــرًا لتعلـــيم أولادهـــم، وإليـــه ينســـب فضـــل كبيـــر فـــي مبـــدأ 
الإسعاف، فقد عطف على قتيل حادثة الهماميل بالإسكندرية فأسعف أهله بماله ومساعيه، وعنـي 

  . بتعليم ابنه بفصل ذلك المبدأ الكريم

  وطنيته

وطنيته فلا نرانا في حاجة إلى التحدث عنها، فلقد خصصنا لها هذا الكتاب جميعه، إذ  أما
هـو ســجل لوطنيتــه الكبــرى، فالوطنيــة تــدو فــي كــل ظـاهرة مــن ظــواهر حياتــه، وفــي كــل حركــة مــن 
حركاتــه، وكــل خــاطرة مــن خطــرات نفســه ولا غــرو فقــد ملكــت عليــه لبــه ومشــاعره وتفكيــره، فكانــت 

واقتبســت منهــا الأمــة نهضــتها الوطنيــة، وهــي الشــعلة التــي انبثــق نورهــا فــي  حياتــه هــي الوطنيــة،
أرجاء وادي النيل منذ ستين سنة، فأضاءت النفوس، وأحيت فيهـا الشـعور الـوطني، وحفزتهـا علـى 

  . الحياة والكرامة والجهاد القومي، بعد سنوات طويلة من الانحلال الوطني العام

ل الذي ظهـر فيـه، وأقـوى مـن الحـوادث التـي اعترضـته، كانت وطنيته أسبق وأقوى من الجي
فليس يخفى أن هذه الحوادث كانت في مجموعها سلسلة هزائم، مثبطة للعزائم، على أنـه قـد تغلـب 
ـــا فـــي الكفـــاح والنضـــال، كلمـــا ازدادت فـــي طريقـــه  عليهـــا بقـــوة الوطنيـــة والخـــلاق، وكـــان يـــزداد ثباتً

  .العقبات، وهنا وجه البطولة في تاريخه

تبدو قـوة وطنيتـه فـي مثابرتـه علـى الكفـاح وفـي هـذا الحركـة الدائمـة التـي لـم ينقطـع عنهـا، و 
والتـي بيّنــا أدوارهــا ومراحلهــا فـي فصــول هــذا الكتــاب، فهـذه الحركــة التــي لــم يعترهـا الكــلال فتــرة مــا 
 خلال الثماني عشرة سنة التي قضاها في الجهاد، هي عنوان وطنيته، وثمة عنوان آخر لها، وهو
أن جهاده كان خالصًا الله والوطن، إذ كانت الحركة الوطنيـة لا ترمـى فـي ذلـك الحـين علـى الحكـم 
والمناصب، أو الجاه والمنافع، بل كانت سلسلة متصلة الحلقات، من المتاعب والتضـحيات، ومـن 
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هنا تتجلى بطولتها، ويسطع نورها وروعتها، فهذه الروح، روح التضحية والإخلاص هي رأس مال 
لشــعوب فــي حياتهــا القوميــة، لأن المـــم إنمــا تتميــز فــي ميـــادين الرقــي والعظمــة بمقــدار إخـــلاص ا

  . أبنائها لأوطانهم، وتفانيهم في خدمتها، وإيثارهم الصالح العام على منافعهم الشخصية

  سبيله إلى الوطنية

ت سـبيله كان الفقيـد لا يهـتم طـوال حياتـه إلا بالوطنيـة يبثهـا فـي نفـوس الـنشء والجيـل وكانـ
علــى غرســها فــي النفــوس الــدعوة والخطابــة والصــحافة والتــأليف، والقــدوة الصــالحة فــي الاستمســاك 

كـان معلمًـا للجيـل، أرشـد الأمـة إلــى المثـل العليـا فـي حـب الـوطن والإخـلاص لــه، . بـالعروة الـوثقى
 ولـــذلك كـــان يعنـــي بالتـــاريخ الـــوطني لجميـــع الشـــعوب، يســـتخلص منـــه دروس الوطنيـــة الصـــادقة،

 ١٨٩٩ديســمبر ســنة  ٢٤ويلقنهــا لبنــى مصــر، كتــب فــي هــذا الصــدد إلــى مــدام جولييــت آدم فــي 
أشكرك كثيرًا إذ تفضلت بإرشادي إلى المؤلفات الخاصة بالتاريخ : "حين اعتزم إصدار اللواء يقول

القومي والقصص الوطنية عن كل البلاد لكي ألقن الشعب إياها، فإنه يجب أن أنشر المثـل العليـا 
  ". الوطنية في

  :ديسمبر من تلك السنة يقول ٢٨وكتب إليها  في 

أول جريــدة فــي الشــرق، فــإني أريــد لــه أن ) اللــواء(إنــي أعمــل الآن كثيــرًا، وأملــي أن يصــير "
يكــون فــي وقــت واحــد عــاملاً للوطنيــة المصــرية، وواســطة بــين العــالم الأوروبــي والعــالم المصــري، 

وآخر مواعظ وطنية ممـا جـرى فـي عصـرك أو فـي بطـون  ولهذا رجوت منك أن تكتبي لنا بين آن
  ". التاريخ

وكان في دعوته وجهاده، في مقالاته وخطبه وأحاديثه، يسمو بالوطنية، ويوجهها إلى المثل 
العليــا، وينزههــا عـــن الخصــومات والأحقــاد الشخصـــية ويربــأ بهـــا عــن الطعــن فـــي أعــراض النـــاس 

: ١٨٩٦ذلك يقول في خطبته بالإسـكندرية سـنة  وشخصياتهم، وكان عف القلم عف اللسان، وفي
  ". إني أترفع عن أدافع عن بلادي بالطعن والسباب"

وان يحبــــب النفــــوس فــــي الحريــــة، ويرغبهــــا فــــي الاســــتقلال الشخصــــي، ليمهــــد الجيــــل إلــــى  
الاضطلاع بأعباء الاستقلال القومي، ومن هنا جاء استحثاثه الشبان على العمل الحر والاعتمـاد 

س، وتــرغيهم عــن التواكــل والتطلــع إلــى  الوظــائف، ولــه فــي ذلــك خطــب ومقــالات عــدة، علــى الــنف
  : إذ  قال فيها ١٨٩٧يونيه سنة  ٨أهمها خطبته بالإسكندرية يوم 

أتركوا الأنبـاء معشـر الآبـاء فـي الحيـاة الحـرة، اتركـوهم يخـدموا الـوطن ويخـدموا أنفسـهم فـي "
دين بقيـود الرواتــب، ابعثــوا بهــم إلــى الخــارج ليدرســوا غيـر دائــرة الوظــائف، اتركــوهم أحــرار غيــر مقيــ
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التجارة والصناعة، ويؤسسوا في البلاد المصانع والمعامل، تزدادوا بـذلك شـرفا وفخـرًا وتـزدادوا أمـام 
  ".االله وأمام الوطن مثوبة وأجرًا

وكـــان كثيـــر الحـــث علـــى الاســـتقلال الاقتصـــادي، قـــال فـــي هـــذا الصـــدد فـــي خطبتـــه ســـالفة 
هملــت تربيــة الأمــة وبقــى الكبــراء منعكفــين علــى إدارة  شــؤونهم الخاصــة واســتمر الآبــاء أ: " الــذكر

يلقــون بالأبنــاء إلــى  مهــاوى التوظــف فــي الوظــائف وبقيــت التجــارة والصــناعة فــي كســاد، ودامــت 
الأمــة فــي حاجــة إلــى اســتجلاب لوازمهــا الضــرورية مــن غيــر بلادهــا، دام الانحطــاط ودام التــأخر 

  ". ودام الخطر

  بعض كلماته الخالدة في الوطنية

للفقيد كلمات خالدة دلت على تأصل الوطنية في فـؤاده، وسـارت سـير الحكـم والأمثـال، وقـد 
مــرّ بــك بعضــها فــي فصــول الكتابــة، وســنجمع هنــا أهمهــا شــأنا، وأدلهــا علــى شخصــيته، مــع بيــان 

  :تاريخ كل كلمة منها

  .١٨٩٥سنة " أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا"  - 

ــــم إ"  -  ــــي ظلمــــات الظل ــــاة ف ــــي روحــــا هــــي نــــور الحريــــة الســــاطعة لا اســــتطيع الحي ن ل
 . ١٨٩٦من خطاب له إلى فريد بك سنة " والاستبداد

 .١٨٩٦سنة " إني أترفع عن أأدافع عن بلاده بالطعن والسباب" - 

يونيـه  ٨من خطبته بالإسكندرية يـوم " كل احتلال أجنبي هو عار على الوطن وبنيه" - 
 . ١٨٩٧سنة 

مـن " لرضا بالاحتلال الخيانة والعار، وفي العمل ضد الاحتلال الشرف والفخـارفي ا" - 
 . خطبته المذكورة

قــد يكــون الرجــل الصــادق الوطنيــة فقيــرًا فــي المــال، ولكنــه يعــيش ويبقــى فــي التــاريخ "  - 
 .١٨٩٨يناير سنة  ٨من خطبته بالقاهرة يوم " من أكبر سراة الوطنية

دنا فـي حياتنـا، فإننـا علـى الأقـل نضـع الحجـر الأول إذا لم نقتطف ثمرة عملنا وجها"  - 
 . إلى أخيه على بك فهمي كامل ١٨٩٨من رسالة له سنة "  لمن يأتي بعدنا

 ٢٣مـن خطبتـه بالقـاهرة يـوم " لا معنى للحياة مع اليأس ولا معنى لليأس مـع الحيـاة"  - 
 . ١٨٩٨ديسمبر سنة 
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سـبيل بـلاده وعمـل لخيرهـا  الحياة جهـاد، والعمـر قصـير، وخيـر النـاس مـن جاهـد فـي" - 
 . من خطبته المذكورة" وناضل عن حقوقها

ليست الحرية بعزيزة على قوم يعملون للحصول عليها ويجتهـدون فـي نوالهـا، ولـيس "  - 
ــــى المصــــريين أن يفكــــوا قيــــود بلادهــــم ويعيــــدوا إليهــــا اســــتقلالها ومجــــدها،  بعزيــــز عل

مــن خطبتــه " ة بعــد نقطــةفالصــخرة الضــخمة تــذوب وتتفتــت بســقوط الميــاه عليهــا نقطــ
 . المذكورة

 ). ١٩٠٠إبريل سنة  ٨اللواء " (الأمل دليل الحياة ورائد الحرية"  - 

إن قيـام كـل رجـل حــي الشـعور شـريف الميــول بواجباتـه نحـو هــذه الـبلاد العزيـزة يــرد "  - 
 ). ١٩٠٠إبريل سنة  ٢٣اللواء " (إليها  حريتها ومجدها وعزها

ولو بقيت وحيدًا أخطب في الصحراء وأكتب على  سأستمر بمشيئة االله طول حياتي"  - 
 ١٣اللـواء " ذلك الذي عرف المصريون الخادم الأمـين للـوطن العزيـز. صفحات الماء
 ). ١٩٠٣أغسطس سنة 

الوطنيــة شــعور ينمــو فــي الــنفس، ويــزداد لهيبــه فــي القلــب، ويرســخ فــي الفــؤاد كلمــا "  - 
  .١٩٠٤من خطبته سنة " كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه

إن روحي تتغذى من حـب الـوطن وبغيـره لا أسـتطيع الحيـاة إذ لا قيمـة للحيـاة بغيـر "  - 
هــذا الحــب الرائــع العظــيم الــذي يفــيض علــى المــرء كــل ســلوى وكــل ســعادة حتــى فــي 
" شقائه، و بخاصة  في الشقاء، حيث لا يجد الإنسان القوة والأمل إلا فـي هـذا الحـب

 . ١٩٠٤سنة 

وطنيــة تغــذيني وتــؤازرني فــإني لا أهــاب شــيئًا ولا أحــدا فــي مــا دامــت هــذه الشــعلة وال"  - 
 . ١٩٠٤سنة " الوجود

 . ١٩٠٤من أشق الأعمال أن يجاهد المرء ضد الزمن والحوادث والناس، سنة "  - 

سأبقى حتى الممات حاملاً لـواء الاسـتقلال، إذ أجـد حيـاتي فـي هـذه العقيـدة، وبغيـر "  - 
 . ١٩٠٤نة س" هذه الشعلة الوطنية لا أستطيع الحياة

لو انتقل فؤادي من الشمال إلى اليمين، أو تحولت الأهرام عـن مكانهـا المكـين، لمـا "  - 
تغير لي مبدأ ولا تحول لـي اعتقـاد، بـل تبقـى الوطنيـة رائـدي ونبراسـي ويبقـى الـوطني 

 ). ١٩٠٦مايو سنة  ١٨اللواء " (كعبتي ومجده غاية آمالي
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، ســواء كانــت مــن ذهــب أو مــن إن سلاســل الاســتعباد هــي سلاســل علــى كــل حــال"  - 
 . ١٩٠٧من كتابه إلى السير هنري هامل بانرمان سنة " حديد

  ١٩٠٧مختارات من خطبته بالإسكندرية سنة 

إننــا لا نعمــل لأنفســنا بــل نعمــل لوطننــا، وهــو بــاق ونحــن زائلــون، ومــا قيمــة الســنين " - 
والحضـارة  والأيام في حياة مصـر وهـي التـي شـهت مولـد الأمـم كلهـا وابتكـرت المدينـة

للنوع الإنساني كله؟ أن العامل الواثق من النجاح يرى النجـاح أمامـه كأنـه أمـر واقـع، 
ونحن نرى من الآن هذا الاستقلال المصري ونبتهج به ونـدعو لـه كأنـه حقيقـة ثابتـة، 
وســيكون كــذلك لا محالــة، فمهمــا تعــددت الليــالي وتعاقبــت الأيــام، وأتــى بعــد الشــروق 

لقـد : غـروب، فإننـا لا نمـل ولا نقـف فـي الطريـق ولا نقـول أبـداشروق وأعقب الغروب 
  ".طالب الانتظار

إننـا وجهنــا قلوبنـا ونفوســنا وقوانـا وأعمارنــا إلـى اشــرف غايـة اتجهــت إليهـا الأمــم فــي "  - 
ماضي الأيام وحاضرها، وأعلى مطلب ترمي إليه في مستقبلها، فلا الدسائس تخيفنا، 

، ولا الشـــتائم تـــؤثر علينـــا ولا الخيانـــات تزعجنـــا، ولا ولا التهديـــدات توقفنـــا فـــي طريقنـــا
الموت نفسه يحول بيننا وبين هذه الغاية التي تصغر بجانبها كل غاية نعـم لـو أخـذنا 

كونوا اسعد حظا : الموت من هذا الدار واحدا بعد واحد لكانت آخر كلماتنا لمن بعدنا
ـــى أيـــديكم، ويخـــر  ـــيكم ويجعـــل الفـــوز عل ـــا، وليبـــارك االله ف ج مـــن الجمـــاهير المئـــات من

 !".والألوف بل الآحاد للمطالبة بالحق الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس

لك حياتي ووجودي، لك دمـي ونفسـين، لـك عقلـي . لك حبي وفؤادي! بلادي بلادي"  - 
 !". ولساني لك لبي وجناني، فأنت أنت الحياة، ولا حياة إلا بك يا مصر

 ".لوددت أن أكون مصريا إني لو لم أولد مصريا"  - 

إن أمــــة دبــــت فيهــــا روح الوطنيــــة، وطمحــــت نفســــها للاســــتقلال لا تمــــت أبــــدًا، وإن "  - 
 ".صواعق السياسة كلها لا تحول ضميرًا لاذ بالوطن عن وجهته

نحــن مســلوبون والإنجليــز الســـالبون، ونحــن طــلال حــق مقـــدس هــم مغتصــبوه، فـــلا "  - 
 ". ترافهم بحقنا ورده إليناسبيل إلا  الاتفاق بيننا وبينهم إلا باع

هل يستطيع مصـري أن يتهـور فـي حـب مصـر؟ مهمـا أحبهـا فـلا يبلـغ الدرجـة التـي "  - 
يدعو إليها جمالها وجلالها وتاريخها والعظمة اللائقة بهـا، ألا أيهـا اللائمـون انظروهـا 
ــــرين لهــــا مــــن أطــــراف  ــــرأوا صــــحف ماضــــيها، و اســــألوا الزائ وتأملوهــــا وطوفوهــــا، وأق
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حلــق االله وطنًــا أعلــى مقامــا، وأســمى شــأنًا، وأجمــل طبيعــة، وأجــل آثــارًا،  الأرض، هــل
وأغنــى تربــة، وأصــفى ســماء،، وأعــذب مــاء، وأدعــى للحــب والشــغف مــن هــذا الــوطن 
العزيز؟ أسألوا العالم كل يجبكم بصوت واحد إن مصر جنة الدنيا، وإن شعبًا يسـكنها 

يــة عليهـا وعلــى نفسـه إذا تســامح فــي ويتوارثهـا لأكــرم الشـعوب إذا أعزهــا، وأكبرهـا جنا
 ". حقها وسلم أزمتها للأجنبي

قــد يــرى الســفهاء والطائشــون أن الانتســاب لشــعب مســتعبد كالشــعب المصــري ممــا لا " - 
يليــق بإنســان، ولكــن أي شــرف يطمــع الحــر فيــه أكبــر مــن العمــل لإحيــاء الأمــة التــي 

الشريف إليها أسمى من  سبقت الأمم كافة في العلم والمدنية والأدب؟ أي رفعة يسعى
 ". إنهاض شعب كان أستاذ الشعوب البشرية ومربى العالم كله؟

إن مصــر جــديرة بــأن تحــب بكــل قــوة، بكــل عاطفــة، بكــل جارحــة، بكــل نفــس، بكــل "  - 
 ". حياة

 ".لا قوام لأمة ولا سلامة لبلاد إلا  بقوة العقيدة الوطنية"  - 

بقى أبدا الدهر مزعزع العقيدة سقيم إن من يتسامح في حقوق بلاده ولو مرة واحدة ي"  - 
 ".الوجدان

الــــدعوة للاســــتقلال، وبــــث الــــروح الوطنيــــة، همــــا المؤديــــان إلــــى تحقيــــق آمــــال الأمــــة " - 
المصـــــرية، فـــــيكن معتقـــــد المصـــــريين  جميعًـــــا، أن نجـــــاة مصـــــر لا تكـــــون إلا  بهمـــــم 

ل له المصريين، وإن ارتقاءنا موكول إلى عزائمنا، فلنطلب النهوض من أنفسنا، ولنعم
 ". بالهمة والصدق والاتحاد
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  عبقريته ومكانته السياسية

لم يكـن مصـطفى كامـل زعيمًـا وطنيًـا فحسـب، بـل كـان زعيمـا سياسـيًا ناضـج الفكـر صـادق 
النظر، واسع الاطلاع، ملمًا  بأسرار السياسة الدولية، وهـذه ميـزة لـه علـى كثـر مـن الزعمـاء الـذين 

وا الزعامـة مـن بعـده، ويضـارعه فـي الاطـلاع السياسـي المغفـور ، أو تولـ)في الثـورة العرابيـة(سبقوه 
له محمد بك فريد، فكلاهما درس القضية المصرية دراسة عميقة قبل أن يضطلع بأعباء الزعامـة، 
ولعلك تلحـظ أنـه حـين عـادة إلـى صـر عقـب حصـوله علـى شـهادة الحقـوق مـن فرنسـا، جـاء ومعـه 

ة، ليتـزود منهـا بالحقـائق والبيانـات اللازمـة لخدمـة صندوق من الكتب المؤلفة فـي القضـية المصـري
  . هذه القضية

وظهر بعد نظره السياسي في المبدأ الذي اتخذه شعارًا لدعوته، وهـو الجـلاء، إذ رأى بثاقـب 
نظره أنه الرمز الصحيح للاسـتقلال التـام، وأن الاسـتقلال والاحـتلال ضـدان لا يجتمعـان، قـال فـي 

، واطـرّح المبـادئ الملتويـة والنظريـات "بي هو عار على الوطن وبنيـهكل احتلال أجن: "هذه الصدد
الخيالية جانبًا، وخالف الكثيرين من معاصريه الذين كانوا يرون مصانعة الاحتلال والتقـرب إليهـا، 
وجعـــل الجـــلاء شـــعارا للحركـــة الوطنيـــة، فهـــو أول مـــن علـــم الأمـــة أنـــه صـــخرة النجـــاة لمصـــر، وأن 

در العبـــث باســـتقلال مصـــر وكرامتهـــا القوميـــة، وقـــد أثبتـــت الحـــوادث الاحـــتلال الأجنبـــي هـــو مصـــ
قـديمها وحـديثها صـحة هــذا المبـدأ القـويم، لأن الاحــتلال مهمـا كانـت صــفته لا يمكـن أن يتفـق مــع 

  . )١(الاستقلال والكرامة القومية 

ويبـــدو بعـــد نظـــره فـــي تجنبـــه أخطـــاء زعمـــاء الثـــورة العرابيـــة، فقـــد أدرك مـــن دراســـته العميقـــة 
ـــاق الثـــورة، ومـــن  للمســـألة المصـــرية أن اصـــطدام العـــرابيين والخـــديو توفيـــق كـــان مـــن أســـباب إخف
العوامل التي تذرعت بها انجلترا لاحتلال البلاد، فكان يعمل دائمًا على إيجاد جوّ من التفـاهم بـين 

د أن الأمة والخديو عباس الثـاني، ويـدعو إلـى  تعلـق الأمـة بـالعرش، ولمـا وقـع الخلـف بينهمـا، بعـ
جـنح الخــديو للاستســلام والخضــوع للاحــتلال، اجتنــب هـو الاصــطدام بــه، حتــى لا يتخــذ الاحــتلال 

  . من هذا الاصطدام وسيلة لإضعاف الحركة الوطنية، أو محاربتها باسم الخديو

وكــذلك رأى مــن الحكمــة السياســية توثيــق الــروابط الوديــة بــين مصــر وتركيــا لكــي يتخــذ مــن 
ومـــة الاحـــتلال وإقامـــة الحجـــة عليـــه، وأدرك مـــن مطالعاتـــه التاريخيـــة أن موقـــف تركيـــا وســـيلة لمقا

انجلترا كانت تعمل دائمًا على تعكير العلاقات بين الخديو توفيق والسلطان، مما أدى إلى إطـلاق 

                                           

إن جوهر المسألة المصرية : " ١٩٣٨قال مصطفى النحاس باشا في خطبته التي ألقاها يوم أول يوليه سنة  ) ١(
  ".هو الاحتلال والجلاء
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يدها في مصر، وأن جفاء العلاقات بين مصر وتركيا في عهـد إسـماعيل، كـان مـن العوامـل التـي 
إجابـــة لرغبـــة انجلتـــرا وفرنســـا، فعمـــل علـــى اكتســـاب ود تركيـــا، مـــادام  جنحـــت بتركيـــا إلـــى  خلعـــه،

الاحــتلال فــي مصــر، لكــي يضــمن ألا تتفــق الــدولتان علــى إقــرار الاحــتلال، كمــا فعلــت فرنســا فــي 
  .، وقد فصلنا الكلام عن هذه المسألة في الفصل الثامن عشر١٩٠٤الاتفاق الودي سنة 

مـا قبـل حادثـة فاشـودة يتوقـع تـدخلها لصـالح مصـر، أما سياسته بـإزاء فرنسـا، فقـد كـان إلـى 
، وكل من كان في موقفه كان محقًا في هذا ١٨٩٨ولذلك كان يأمل العون من ناحيتها حتى سنة 

وتراجعـت فرنسـا أمـام انجلتـرا، أدرك أن لا  ١٨٩٨الأمل  ولكن بعد أن وقعت حادثـة فاشـودة سـنة 
ة وجهادهـا أسـاس الحركـة الوطنيـة، وأخـذ يطعـن فائدة ترتجى منها، وجعل الاعتمـاد علـى قـوة الأمـ

: ١٩٠٠مايو سنة  ١٥على فرنسا وسياستها منذ تلك الحادثة، كتب في هذا الصدد يقول في لواء 
إننـــا انتقـــدنا دائمًـــا السياســـة الفرنســـية وقلنـــا غـــر مـــرة إنهـــا لا تليـــق بحكومـــة الجمهوريـــة ولـــولا هـــذه "

  ". ولما كنا فيما نحن فيهالسياسة العوجاء لما كانت انجلترا في مصر 

ثــم فقــد أملــه فــي عدالــة فرنســا خاصــة وأوروبــا عامــة منــذ أن رأى جمــود أوروبــا أمــام مأســاة 
وتركها إياهم يسحقون أمام القوات الإنجليزيـة دون أن تأبـه بهـم، قـال فـي هـذا الصـدد فـي ) البوير(

لــى هاويــة عميقــة إن المعتمــد علــى أوروبــا واقــف ع: " مــن اللــواء ١٩٠٠أغســطس ســنة  ٢٨عــدد 
القرار، وإن الوطنية تحتاج إلـى  أسـلحة عـدة إذا كانـت الشـهامة والفضـيلة والإقـدام أهمهـا وألزمهـا، 
فالحذر والدهاء والتبصر ضرورية لها بل وحيوية لكل أمة تطلب الحياة أو تريـد الزيـادة فـي المجـد 

ير وهـذا حالهــا مــع أوروبــا والسـؤدد، وإذا كانــت أمــة لغـت مــن الشــهامة وحــب الـوطن مبلــغ أمــة البــو 
فكيـــف بنـــا ونحـــن نحتـــاج لســـنين عديـــدة وأعمـــال مجيـــدة لبلـــوغ مبلغهـــا والحصـــول علـــى مالهـــا مـــن 

  ". المحامد والمزايا

إنـي لا أجـد :"يقـول ١٩٠٠يونيه سـنة  ٢١وكتب إلى مدام جولييت آدم في رسالة له بتاريخ 
ســـانية التــي قضـــت بهجـــر البـــوير كلمــات تســـع إعرابـــي لــك عـــن اســـتيائي مـــن أوروبــا والمدنيـــة الإن

  ". أي عار وأي درس لنا نحن الذين طالما كنا نعتمد على أوروبا! البواسل

إلــى  الاعتمــاد علــى الــنفس فــي جهادهــا،  ١٨٩٨فمصــطفى كامــل قــد دعــا الأمــة منــذ ســنة 
، ١٩٠٤ومـن الخطــأ مــا يظنــه بعــض الكتــاب أنــه ظــل يتعلــق بالآمــال مــن ناحيــة فرنســا حتــى ســنة 

التي أبرم فيها الاتفاق الودي بين فرنسا وانجلترا، فإنه على العكس فقد أملـه فـي فرنسـا  وهي السنة
، بــل زاده قــوة علــى قوتــه فــي الكفــاح ١٩٠٤منــذ حادثــة فاشــودة، ولــم يفاجئــه الاتفــاق الــودي ســنة 

  . والجهاد
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 على أنـه مـع فقدانـه الأمـل فـي تـدخل فرنسـا وأوروبـا فـي المسـألة المصـرية، كـان يـؤمن بقـوة
الدعايــة، وأثرهــا فــي إحــراج مركــز الاحــتلال وشــد أزر الحركــة الوطنيــة فكــان لا يفتــأ يبــذل الجهــود 
الجبارة ليكسب لمصر الأنصار والأعوان في صحافة أوروبـا وفـي دوائرهـا السياسـية والأدبيـة، وقـد 

ياسـية، وفق من هذه الناحية توفيقًا عظيمًا يدل على حظ كبير مـن المكانـة الشخصـية والمقـدرة الس
فليس من السهل على أي إنسـان مهمـا كـان كبيـرًا أــن يـدرك تلـك المكانـة التـي جعلـت الفقيـد ينشـر 

  . مقالاته وأحاديثه في أهم الصحف الأوروبية

لقد كانت كبرى الصحف الفرنسية كالفيجارو والإكلير والطان والديبا وغيرها ترحب بمقالاته 
لصحف الإنجليزية وكان في صيف كل عام يقصد إلـى  وأحاديثه، وكان ينشر بعضها أيضًا  في ا

أوروبا وتنشر له كبريات الصحف الأحاديث والمقالات عن مصر وشئونها، وتخصـص لهـا مكانـا 
بــارزا فــي أعمــدتها، وتتناقلهــا الصــحف الأخــرى، وكــان لا يحــل ببلــد إلا وتتجــه إليــه الأنظــار ليــدلي 

ية التي كان زعيمهـا وممثلهـا فـي الـداخل والخـارج إلى  الجمهور بآرائه عن الحركة الوطنية المصر 
  . بلا منازع

ومن دلائل مكانته السياسية أنه لما وقعت حادثة دنشواي اسـتطاع أن ينشـر مقالتـه الشـهيرة 
، فكانت بمثابـة صـحيفة اتهـام )الفيجارو(في صدر جريدة ) إلى  الأمة الإنجليزية والعالم المتمدن(

مــن أكبــر الصــحف العالميــة، وفــي وقــت كانــت السياســة الفرنســية  للسياســة الإنجليزيــة فــي جريــدة
متجهة وجهة الاتفاق الودي مع انجلترا، وهذا يدلك على عظـم المنزلـة التـي نالهـا الفقيـد فـي العـالم 

  . السياسي

كتابـه المفتـوح إلـى السـير هنـري كامبـل  ١٩٠٧فـي سـبتمبر سـنة ) الفيجـارو(ولما نشرت لـه 
لبريطانيـــة الـــذي احـــتج فيـــه علـــى الاحـــتلال وطالـــب الحكومـــة البريطانيـــة بانرمـــان رئـــيس الـــوزراء ا

ـــوا  ـــاريس والجول ـــة والإيكـــودي ب ـــد الطـــان والـــديبا والإكلي بتحقيـــق وعودهـــا فـــي الجـــلاء، تناقلتـــه جرائ
وغيرهــا، وعلقــت عليــه تعليقــات تــدل علــى عظــم مكانتــه وأنشــأت الطــان فــي صــدده مقالــة افتتاحيــة 

والمادية بين مصر وفرنسا تعادل مـا عنـد فرنسـا مـن الميـل والانعطـاف  قائلة عن العلاقات الأدبية
نحو المريين وتردد صدى الكتاب في معظم الصحف البريطانية كالتيمس والسـتاندراد والـديل نيـوز 
والمـــورننج بوســـت والمـــورننج ليـــدر وغيرهـــا ونشـــرته ضـــمن رســـائلها التلغرافيـــة الـــواردة مـــن مكاتبهـــا 

  . شركة روتر في أرجاء العالم بباريس، كما رددت صداه

) ٢٥٢ص (وعندما استقال الأستاذ إدوار لامبير من منصب نـاظر مـدرة الحقـوق الخديويـة 
والـذي صـار رئـيس (التقى بالفقيد بفرنسا، وهو الذي قدمه إلى  المسيو تـارديو مـدير جريـدة الطـان 

شــرت بهـا فعــلا ونشــرها الفقيــد لينشـر لــه مقالتــه عــن أسـباب اســتقالته، وقــد ن) وزراء فرنسـا فيمــا بعــد
بأكلمهــا فــي الايتنــدار اجبســيان وذي اجبشــيان ســتاندرد، ونشــر تعريبهــا كــاملا فــي اللــواء فــي اليــوم 
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التالي لظهورها في الطان وقد ذكر العلامة لامبير هذه الحقيقة في حـديث لـه بجريـدة الجهـاد عـدد 
لقانونيـة تلبيــة لطلــب كليــة حـين حصــر إلــى مصـر لإلقــاء محاضــراته ا ١٩٣٧مـارس ســمو ســنة  ٨

  . الحقوق المصرية

وقبلت جريدة الفيجارو الشهيرة أن تنشر ليتندار اجبسـيان كـل المقـالات التـي يكتبهـا الكاتـب 
عـن مصـر فـي يـوم واحـد معًـا، علـى حـين كانـت تنقـده المبـالغ الطائلـة ) بييرلـوتي(الطائر الصـيت 

  . على ذلك

ي علـى أحـد محـرري اللـواء فـي بعثـة صـحفية ليتلقـى ولما أوفـد الفقيـد إلـى  بـاريس سـيد أفنـد
علــــوم الصــــحافة فــــي مدرســــة العلــــوم السياســــية بهــــا، رزّده بكتــــب توصــــية إلــــى  أقطــــاب السياســــة 
والصـــحافة فــــي فرنســـا، فكــــان كلمـــا قابــــل أحـــدهم وســــلمه كتـــاب التوصــــيلة قابلـــه بعنايــــة واحتــــرام، 

، وهـــي كبـــرى صـــحف فرنســـا ومعـــه )الطـــان(لاحتـــرامهم شخصـــية الفقيـــد، وقصـــد إلـــى إدارة جريـــدة 
خطابان أحدهما لرئيس تحريرها والآخـر لمحررهـا الأول، فلمـا أخبرهمـا أنـه رسـول مصـطفى كامـل 

هـــذا منـــدوب : "قـــائلاً : قـــابلاه بالحفـــاوة البالغـــة، وأخـــذ رئـــيس التحريـــر يقدمـــه إلـــى  زملائـــه مبتســـما
إنـي أحـب الباشـا مـن أعمـاق "  :ولما تـلا كتابـه أقبـل عليـه  وقـال". صديقنا الجليل مصطفى كامل

قلبــي، وأود أن أقــوم لــه بخدمــة ولــو صــغيرة، فــاعلم أن أبــواب الطــان مفتحــة أمامــك فــي كــل وقــت 
وساعة، وأن أبواب غرفتي لا تقف في وجهك أبـدا، وقـد كلفنـي رئيسـك أن ألحقـك بمدرسـتي العلـوم 

ن الثانيـــة شـــيئًا، فـــإذا السياســـية والصـــحافة، ومـــن رأي أن تقتصـــر علـــى الأول، لأنـــك لا تســـتفيد مـــ
أتممت العلوم السياسية فعد إلى مصر وتعلم الصحافة  في مدرستها الكبرى التي يديرها مصطفى 

، فهذه المنزلـة التـي نالهـا الفقيـد لـدى أقطـاب السياسـة و الصـحافة  فـي فرنسـا لا يمكـن "كامل باشا
الفـذة إلـى ذلـك المسـتوى الكبيـر،  أن ينالها إلا الرجل العظيم إلـي رفعتـه كفايتـه الممتـازة وشخصـيته

ولا غرو وفقد كل معروفا في أوروبا بأنه بطل الاسـتقلال المصـري، ويـدلك علـى سـمو مكانتـه فـي 
نفوس عظماء الغرب أن الكاتب الفرنسي الشهير بيير لـوتي، وكـان صـديقًا حميمـا لـه وضـع كتابًـا  

إلى ذكـرى : "وح الفقيد قال فيهاعن مشاهداته في مصر، وقدم له بكلمة إهداء إلى  ر  ١٩٠٩سنة 
فـي ميـدان  ١٩٠٨فبرايـر سـنة  ١٠صديقي المجيد العزيز مصطفى كامل باشا الـذي استشـهد يـوم 

، وهـــي كلمـــة لا تصـــدر إلا عـــن تقـــدير "الجهـــاد الشـــريف عـــاملاً علـــى رفعـــة شـــأن مصـــر والإســـلام
  . عظيم، من أجيب كبير
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  سياسة نحو النزلاء

ثقــة النــزلاء الأجانــب واطمئنــانهم إلــى الحركــة الوطنيــة، وكــان شــديد الحــرص علــى اكتســاب 
، وقد وفـق توفيقًـا كبيـرًا فـي كسـب )أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا(وفي ذلك قال كلمته المشهورة 

ثقة الأجانب واحترامهم، مما كان يبدو أثره في الصحف الأوروبية المحلية، ولا شك في أن ظهور 
وبية قد أفـاد كثيـرًا فـي الدعايـة للحركـة الوطنيـة سـواء فـي أوروبـا زعيم وطني شاب مثقف ثقافة أور 

أو في الأوساط الأوروبية المحلية، ولذلك كـان لـه أنصـار وأصـدقاء ومعجبـون كثيـرون مـن أعيـان 
الجاليـــات الأوروبيـــة، ومـــن أقطـــاب الصـــحافة والسياســـة والقضـــاء والمحامـــاة، وقـــد كـــان أول زعـــيم 

الحديثــة، وكــان لــه مــن الصــحفيين الأجانــب فــي مصــر  مصــري ســمعت منــه أوروبــا صــوت مصــر
الفـارد الكســندري، والمســيو . أصـدقاء شخصــيون عديـدون، كالمســيو هيكـاليس باشــا صـاحب جريــدة

والمســيو راوول كانيفيــه مــدير جريــدة الريفــورم، والمســو جــورج . برشــيه صــاحب الجورنــال اجبســيان
  . فيسييه مدير الجورنال دي كير وغيرهم

  رقية والإسلاميةسياسته الش

كــان مصــطفى كامــل عَلَمــا علــى الوطنيــة المصــرية، وكــان فــي الوقــت نفســه رســول الحريــة 
والجهاد للأمـم الشـرقية، شـديد الغيـرة علـى توثيـق عـرى الـروابط والتعـاون بينهـا، وكـان قـوي العقيـدة 

فؤاده، وقال في  الدينية، قوي الإيمان، ولقد كانت قوة إيمانه من أسباب  رسوخ العقيدة الوطنية في
قـد يظـن : "هذا الصدد ردًا على حملات الصحف الأوروبية على الإسـلام لمناسـبة مقـالات هـانوتو

بعض الناس أن الدين والوطنيـة توأمـان متلازمـان، وأن الرجـل الـذي يـتمكن الـدين مـن فـؤاده يجـب 
  ).١٥٦راجع ص " (وطنه حبًا صادقًا ويفديه بروحه وما تملك يداه

إلـى  تقويـة الـروابط بـين الشـعوب الإسـلامية مـن إصـداره جريـدة أسـبوعية باسـم ويبدو اتجـاه 
  . كان ينشر يبها كل ما يهم الإسلام من المقالات والأنباء) العالم الإسلامي(

مقالـه ردا علـى مقالـة  – ١٩٠٦سـبتمبر سـنة  ٨عـدد  –الفرنسية ) الطان(وكتب في جريدة 
  : نشرتها عن الجامعة الإسلامية قال

د فســـرت كلمـــة الجامعـــة الإســـلامية فـــي أوروبـــا تفســـيرًا لا يتفـــق ومعناهـــا الحقيقـــي، وإنـــي لقـــ"
ومـا قلتـه فـي كـل مكـان مـن أنـه لا يوجـد مسـلم متنـور " اللـواء"و" الفيجـارو"أعيد، هنا ما كتبتـه فـي 

وإنـي أتسـاءل مـن . يعتقد لحظة واحدة أن الشعوب الإسلامية يمكنها أن تؤلف عصبة ضـد أوروبـا
العاقـــل الســـليم الإدراك الـــذي يصـــدق إمكـــان تغلـــب الشـــعوب الإســـلامية علـــى كافـــة الـــدول الرجـــل 

الأوروبية، إن الحقيقة الساطعة الخالصة من كل شيء هي أن حركة الجامعة الإسـلامية بـالمعنى 
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لا وجــود لهــا بــالمرة، لأن المســلمين أدركــوا مــن  -أي الحــرب الدينيــة –المقصــود منهــا فــي أوروبــا 
أنه يستحيل على أية أمة أن تعيش فـي معـزل عـن العـالم، وأن الأمـة التـي تحـاول ذلـك زمان بعيد 

تقضي علـى نفسـها بـالموت، أمـا الشـعور الموجـود حقيقـة وبـلا نـزاع عنـد كافـة الشـعوب الإسـلامية 
فهـو شــعور انعطافهــا وحنانهــا لبعضــها الــبعض، فكــل مســلم يرغــب مــن صــميم فــؤاده أن يــرى أبنــاء 

ن مـن المعاملــة الحاليـة ومعتبـرين كجـزء حـي مــن الإنسـانية ومحتـرمين فـي كــل دينـه معـاملين أحسـ
مكان ومن كل إنسان، وأنه لما كان لتأخر الشعوب الإسلامية أسباب واحـدة، فـإن نهضـتهم تكـون 
بوســـائل واحـــدة، وإن هـــذه النهضـــة لا تصـــير حقيقـــة تشـــاهد بالعيـــان بفضـــل أوهـــام تـــأليف عصـــبة 

لتعليم والنــور، وبمــا أن الإســلام لــيس عقيــدة دينيــة فقــط بــل قــانون إســلامية ضــد المســيحية، بــل بــا
اجتمــاعي، فــإن إحيــاء الأفكــار ونشــر المعــارف لا يتمــان إلا بإظهــاره علــى حقيقتــه، وإن ميــل كــل 
مســلم لأبنــاء دينــه أمــر طبيعــي وشــرعي، ولا يوجــد رجــل منصــف ينتقــد ذلــك الميــل، أمــا عــن تهمــة 

فـــإني أؤكـــد أن بـــلادا كثـــرة فـــي أوروبـــا تعـــرف التعصـــب التعصـــب الإســـلامي المزعـــوم فـــي مصـــر 
العنيف الممقوت، في حـين أن مصـر لا تعرفـه، فلـيس نـدنا أحـزاب ضـد اليهـود، ولا اشـتراكيون ولا 

  ".فوضويون، ولا شيء من تلك الفرق التي يأكل بعضها بعضًا

  مقدرته الخطابية

الاسـتقلال فـي عهـد هو أعظم خطيب أنجبته مصر الحديثـة، وأول خطيـب سياسـي جهـر ب 
الاحــتلال، وأول زعــيم اتخــذ الخطابــة وســيلة لبعــث الحركــة الوطنيــة، ولا شــك أن الحركــة الوطنيــة 
مدينة لخطبه الجليلة الرائعة في ظهورها واتسـاع مـداها، وكانـت هـذه الخطـب مـن الحـوادث الهامـة 

ربيـة والفرنسـية، والخطابـة في تاريخ الحركة القومية، كان خطيبًا  مفوها يجيد الخطابة بـاللغتين الع
بعـــد الوطنيـــة كانـــت أبـــرز الجوانـــب فـــي شخصـــيته، كـــان إذا جلـــس فـــي محفـــل خـــاص وتكلـــم مـــع 
الحاضرين يدوّي صوته كأنه يلقي على السامعين خطبة من خطبه الرنانة، كان جهوري الصوت، 

مـن السـامعين يتكلم من أعماق قلبه المملوء يقينا وإيمانًا، وكان له سـلطان روحـي علـى مـن حولـه 
أو المخــاطبين، وقــد بــدأت مواهبــه الخطابيــة فــي الظهــور وهــو بعــد فــي المدرســة الثانويــة، إذ كــان 

بخطيب مصر ) ٣٧ص (يخطب في جمعية الصليبة الأدبية وجمعية الاعتدال بمدرسة الأمريكان 
كلام متفق المصقع، وأنه الذي إذا ارتقى منبر الخطابة ذلل له القول وسخر له الخطاب، وتابعه ال

  . القرائن مطرد السياق

وقد كان في مواقفه الخطابية الكبرى يضع خطبه ويكتبها، ولكنه كان يلقيها على السامعين 
دون أن يقرأهــا، وكــان لــه مــن قــوة ذاكرتــه المدهشــة مــا تغنيــه عــن الرجــوع إلــى الــتلاوة فــي خطبــه، 

العربيـــة، ولـــذلك نـــال إعجـــاب  وكانـــت مقدرتـــه الخطابيـــة باللغـــة الفرنســـية لا تقـــل عنهـــا فـــي خطبـــه
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الأوروبيين ممن سـمعوه يخطـب بالفرنسـية، وكـان هـذا الإعجـاب مـن أسـباب علـو منزلتـه السياسـية 
  . والاجتماعية في أوروبا وبين النزلاء الأوربيين في مصر

  مقدرته الصحفية

هــو مــن عبــاقرة الصــحافة فــي مصــر والعــالم، خلــق صــحفيا بفطرتــه، فأســس مجلــة المدرســة 
عد في المدرسة الثانوية، فكان أول طالب مصري مارس الصحافة، كما أنه كان أول طالـب وهو ب

خطــــب فــــي الوطنيــــة، وقــــد ولــــع بمراســــلة الصــــحف فــــي هــــذه الســــن المبكــــرة، وكتــــب فــــي كبريــــات 
بعث في الصحافة روح  ١٩٠٠الصحف، من مصرية أوروبية قبل أن ينشئ اللواء ولما أنشأ سنة 

للــواء نموذجــا للفنــي الصـحفي، متنــوع المقــالات والأبحــاث والأنبــاء، وكــان التجديـد والنشــاط، فكــان ا
أول ما صدر في أربع  صفحات  ثم ما زال يرقى به حتـى جعلـه فـي ثمـان بعـد إن استحضـر لهـا 

وكــان يفــيض بالأنبــاء البرقيــة الــواردة إليــه مــن الخــارج ). روتــاتيف(مــن أوروبــا آل الطباعــة الكبــرى 
عمـا كـان ينشـر مـن رسـائل كبـار الكتـاب فـي مصـر وأوروبـا، وصـار كمـا على يد مراسليه، فضلا 

أكثر الجرائـد العربيـة انتشـارًا لـيس فـي مصـر فقـط بـل فـي جميـع العـالم ) "الأجبشيان جازيت(قالت 
الشـهرية ثـم ) مجلـة اللـواء(ولـم يكتـف بإصـدار اللـواء اليـومي، بـل أصـدر إلـى جانبـه " على الأرجح

  .١٩٠٥ة جريدة العالم الإسلامي سن

وبلغت مقدرته الصحفية أوجها حين أصدر جريدتي ليتندارا جبسيان وذي اجبشيان سـتاندرد 
اليوميتينِ، فصار يصـدر ثـلاث صـحف يوميـة كبـرى، بـثلاث لغـات مختلفـة، وهـي مهمـة تنـوء بهـا 
العصبة أولو القوة من الرجال والجماعات، وقد كان يشرف بنفسه على تحريرها وإدارتها، وتتمشى 

حه فـي كـل كلمـة منهـا، بحيـث لـم يؤخـذ علـى أيـة صـحيفة منهـا أنهـا نشـرت يومـا مقالـة أو نبـذة رو 
  . تخالف روحه ومذهبه

وكان للايتندار اجبسيان وذي اجبشيان ستاندرد محررون اختـارهم الفقيـد مـن صـفوة الكتـاب 
كل مـا ينشـر فـي الفرنسيين والإنجليز، ومراسلون في باريس ولندن يرسلون إليهما تلغرافيًا خلاصة 

فكانـت الأولويـة تطـالع قراءهـا يوميـا بكـل مـا يهـم مصـر . الصحف الأوروبية عن مصـر فـي حينـه
  . في الخارج

، عقب ١٩٠٧في مايو سنة ) ٣٤٩ص (حديثاً للخديو عباس ) الديلي تلغراف(ولما نشرت 
ي لنـدن، فطلــب اسـتقالة  اللــورد كرومـر، علــم بـه الفقيــد تلغرافيـا مــن مراسـل ذي اجبشــيان سـتندرد فــ

كلمــة، وكانــت هــذا أول مــرة فــي  ١٤٤٥إليــه أن يوافيــه بنصــه حرفيًــا، فجــاء نصــه بــالتلغراف فــي 
  . تاريخ الصحافة المصرية والشرقية جاء فيها تلغراف بهذا الطول وهذه الأهمية
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وقد بلغ من تعلق الفقيد بترقية الصحافة ورفع شأنها أن أوفد بعثة صـحفية إلـى  أوروبـا فـي 
لدراسة فن الصحافة وإتقانه، وبدأ بإرسال سيد أفندي على أحـد محـرري اللـواء  ١٩٠٧ر سنة أكتوب

و انتظم على نفقة صاحب اللواء في سلك مدرسـتي العلـوم السياسـية والصـحافة . وقتئذ إلى باريس
بباريس لمدة ثلاث سنوات، ولكن لم يطـل مكثـه هنـاك لمـرض اعتـراه، وقـد عـرض علـىّ الفقيـد فـي 

ة وكنــــت إذ  ذاك طالبًــــا بمدرســــة الحقــــوق، أن يوفــــدني فــــي هــــذه البعثــــة الصــــحفية بعــــد تلــــك الســــن
حصــولي علـــى شــهادة الحقـــوق، فقبلــت هـــذه الثقــة شـــاكرًا، ولكــن المنيـــة عاجلتــه قبـــل تخرجــي مـــن 

  . المدرسة

كــان مصــطفى كامــل يتــولى عملــه الصــحفي المنهــك، إلــى جانــب إشــرافه إلــى  إدارة مدرســة 
ب خطبــه الرنانــة التــي كـان يلقيهــا مــن آن لآخـر، وأحاديثــه ومقالاتــه فــي مصـطفى كامــل، إلــى جانـ

ـــات الصـــحف الأوربيـــة، وإطلاعـــه علـــى الصـــحف والمؤلفـــات التـــي تكتـــب عـــن مصـــر وعـــن  كبري
المسائل السياسية الكبرى العالمية، وإلى جانب ذلك يجتمع بأصدقائه وأنصـاره وتلاميـذه،، ويفـيض 

ــا، وكــان إذ خــلال إلــى  راحتــه يكتــب علــيهم مــن أحاديثــه وتعاليمــه مــا يمــلأ  نفوســهم وطنيــة وإيمانً
الرسائل الخاصة إلى  كبار السياسيين والكتاب في أوروبا، مما لو جمع لصار عدة مجلدات، وقد 

ــا، كــان الفقيــد ، جمــع شــقيقه علــى بــك فهــيم كامــل رســائله إلــى  مــدام آدم فجــاءت كتابــا قيمًــا ممتعً
  . بهمة وكفاية ومقدرة منطقة النظيريضطلع بهذه الأعباء كلها مجمعة 

  فضله على الحركة الوطنية

هــو رســول الوطنيــة والحريــة لمصــر والشــرق جميعًــا، وإن قيامــه ضــد أكبــر دول الاســتعمار 
وهـــي فـــي أوج قوتهـــا لهـــو مثـــال خالـــد للبطولـــة والإخـــلاص والتضـــحية، جـــدير بـــأن تحتذيـــه الأمـــم 

كيـــف أنـــه كـــن باعــــث الحركـــة الوطنيـــة الحديثــــة الشـــرقية فـــي جهادهـــا للحريــــة والمجـــد، وقـــد بينــــا 
وموجــدها، فــلا نعــود إلــى  هــذا البيــان، ولقــد ظهــرت هــذه الحقيقــة رائعــة يــوم الاحتفــال بجنازتــه، إذ  
كانـت إجماعــا مـن الأمــة علـى الاعتــراف بـأن الحركــة الوطنيـة هــي غـرس جهــاده المتواصـل طــوال 

فـي مصـر وفـي الشـرق والغـرب، فـإن هـذه  سني حياته، وسندعم هذه الحقيقة هنا بـأقوال معاصـريه
  . الأقوال تستطع منها شخصية الفقيد العظيم

  : في رثائه" المؤيد"قال المغفور له الشيخ علي يوسف صاحب 

كان في عمله كقائد الجيش يسير بـه إلـى ميـدان القتـال، للحيـاة الفـاخرة، أو للـدار الآخـرة، " 
العظـيم، فكــان مـن مبدئـه يافعًــا، إلـى  أن صــار ذلـك كـان مبــدأ صـديق القــديم، وهـذا شـأن رصــيفي 

فــي الرابعــة والثلاثــين رجــلاً كــاملاً، مثــال الهمــة الشــماء والــذكاء والعزيمــة ذات المضــاء، والحركــة 
الدائمة التي لا تني ولا تنثني، ذاهبًا في طريق الآمال ينشد لوطنه الاستقلال، فإليك أيها الصديق 
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زون يعــرف لــك أكثــر  مــن كــل إنســان خــدمتك العظيمــة التــي القــديم، والرصــيف العظــيم، تحيــة محــ
خــدمت بهــا وطنــك فأيقظــت مــن شــعور المصــريين مــا قامــت مظــاهرات الأمــس أكبــر برهــان علــى 
مقــدار مــا كــان لــك فيــه مــن حســن الأثــر ويــد بيضــاء، وبقــدر جهــادك العظــيم فــي أوروبــا فــي ســبيل 

تجد بعدك صوتًا عاليًا إذا قال اسـمع الدفاع عن حقوق الأمة المصرية حق قدره، وإني لمصر أن 
أوروبــا بأســرها وتــردد صــداه فــي الخــافقين، بــل أنــي لمصــر بمــن يملــك إحســاس شــبيبتها كمــا كنــت 
تملــك، ويســتفز شــعورها كمــا كنــت تســتفز والأمــة فــي حاجــة كبــرى إلــى تنميــة مثــل هــذه العواطــف 

  ". الشريفة

إن العظمـــة :" فلـــة تأبينـــهفـــي ح) عضـــو الوفـــد المصـــري(وقـــال المرحـــوم مـــرقص حنـــا بـــاش 
فبرايــر المنصــرم ذات دلالــة  ١١والمهابــة التــي أحاطــت بــنعش المرحــوم مصــطفى كامــل باشــا بــوم 

صــادقة أكيــدة علــى أنــه لــم يكــن صــديقًا لفريــق المصــريين، بــل كــن صــديقًا لجميــع الــوطنيين علــى 
الوطنيـة الحقيقيـة السواء، بكاه كل ساكن من سكان هذه البلد لأنه قضى حياتها كلها في بـث روح 

بين أهلـه وقاطنيـه، بكيتـه أنـا شخصـيًا لأنـي عرفتـه مثـالا للرجولـة والشـهامة والصـداقة بكـل معـاني 
الكلمة، وكان الرجل شفاء لغلتنـا، وإرواء لظمئنـا، جئـت أقـول لكـم كلمـة واحـدة هـي حيـاة مصـطفى 

هـو الـوطن  كامل كلها، إن الأمة  نمـت وسـمت وتغارسـت أغصـانها حـول جـذع واحـد هـو مصـر،
  ". العزيز، تلك الحقيقة التي لا ريب فيها، الفخر في إحيائها راجع إلى  مصطفى كامل باشا

هــــذه الحيــــاة القوميــــة المدهشــــة : "١٩٠٨وقــــال الشــــيخ مصــــطفى القايــــاتي فــــي مــــارس ســــنة 
 والنهضة المصرية الفائقة إنما هما اثر من آثـاره، ونتيجـة مـن نتـائج أعمالـه سـيتوارثها الأبنـاء عـن

  ". الآباء، وتبقى ما بقيت صفحات التاريخ

أعلــم أن : " ١٩٢١إبريــل  ســنة  ٢٠وقــال ســعد باشــا زغلــول فــي خطبتــه بفنــدق شــبرد يــوم 
البلاد تصبو إلى  الاستقلال وأن حركتها الاستقلالية بدت من زمان طويل، خصوصًا من يـوم أن 

الـذين أسسـوا وأيـدوا مـا أسســوا ظهـر فيهـا المرحـوم مصـطفى كامـل وتـلاه المرحـوم  فريـد بـك هـؤلاء 
  ". في النهضة الحاضرة

لسـت خـالف هـذه النهضـة كمـا : " ١٩٢٣سـبتمبر سـنة  ١٩وقـال فـي خطبتـه بالسـرادق يـوم 
قال بعض خطبائكم، لا أقول  ذلك ولا أدعيه، بل لا أتصوره، إنما نهضتكم قديمة تبتدئ من عهد 

ضل عظيم فيهـا، وكـذلك للسـيد جمـال الـدين مؤسس الأسرة المالكة محمد علي، وللحركة العرابية ف
الأفغـــاني وأتباعـــه وتلاميـــذه أثـــر كبيـــر وللمرحـــوم مصـــطفى كامـــل باشـــا فضـــل غزيـــر فيهـــا أيضًـــا، 

  ". وكذلك للمرحوم فريد بك
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  :)١(وقال الأستاذ أحمد لطفي السيد عن مصطفى 

  : ل موجزًالا أريد أن أطيل القول في مصطفى كامل، فحياته معروفة مشهورة، ولكني أقو " 

إن مصـــطفى كامـــل كـــان شـــعاره الوطنيـــة، ووســـيلته الوطنيـــة، وغرضـــه الوطنيـــة، وكلماتـــه " 
الوطنيــة، وكتابتــه الوطنيــة، وحياتــه الوطنيــة، حتــى لبســها ولبســته، فصــار بينهمــا الــتلازم الــذهني 
والعفــي، فــإذا ذكــرت مصــطفى كامــل بخيــر فإنمــا تطــرى الوطنيــة، وإذا قلــت الوطنيــة فــإن أول مــا 

  . تمثل في خالك شخص مصطفى كامل، كأنما هو والوطنية شيء واحدي

وقد تمثل ذلك يوم وفاته في هذه المظاهرة التي لـم تعـرف لهـا فـي ذلـك الزمـان مثـيلا، فقـد " 
  . أشترك جميع أفراد الأمة في أمر واحد، على رأي واحد، بصورة واحدة مع اختلافهم فيما عداه

ـــذي" ـــيس مـــذهبًا سياســـيًا، ولا طريقـــة مـــن طرائـــق  كـــل هـــذا دل علـــى أن الشـــعور ال قـــادهم ل
  . المنازعة السياسية، بل هو أعلى من ذلك، هو التضامن القومي، والجامعة الوطنية

إن مصطفى كامل كان تمثـال الوطنيـة، ولقـد عـوتُ فـي اليـوم التـالي لوفاتـه علـى صـفحات "
وتخليـدًا لـذكراه، واعترافـا مـن الأمـة  الجريدة إلى إقامة تمثال لـه يشـهد بالاعتـداد بفضـله فـي عملـه، 
  .لكل عامل يقف نفسه على خدمتها، وتجسد لهذه الروح الطاهرة

" الجريـــدة"وقـــد شـــاعت هـــذه الفكـــرة بـــين جميـــع الطبقـــات، وفتحنـــا الاكتتـــاب علـــى صـــفحات "
ــا بالقيــام بهــذا العمــل، ولــو أننــا لمــن نكــن مــن حزبــه السياســي، لأن مصــطفى كــان مصــريا  وتكفلن

  ". لمصريينلجميع ا

  : وقال الأستاذ أخنوخ فانوس من خطبته في حفلة تأبين مصطفى كامل

إنه أنهض روحا شريفة عامة بـين طبقـات وعناصـر الأمـة المصـرية، روحـا وطنيـة شـريفة، "
بل زهرة زاهرة عابقة نمت وعلت فوق هامة الإشراك المذهبيـة بنـاموس الرقـي، فمـا مـات مصـطفى 

، فأنعشت كامل الحب القـومي الـوطني الطبيعـي، وكشـفت فـي مصـر حتى أطلقت عبيره بين الملأ
  . عن حلقة وطنية صحيحة شريفة

  : د بركاتداو بقلم الأستاذ  –في رثائه " الأهرام"وقالت 

ككل لسان مصري، وقف اليوم علـى تأبينـه ورثائـه، " مصري"، فكل قلم "فتى مصر"ذهب " 
اسـته وأفكـاره شـغلها الشـاغل، هـي الآن رهـن ومات مصطفى كامـل، فالأمـة التـي كانـت أقوالـه وسي

الفجيعـة بـه، والمصـاب بفقـده، بـل إن أقـلام خصــومه الحـادة التـي كانـت تتناولـه كـل حـين بــالغمر، 

                                           

  . ١٩٦٢اير سنة فبر  - كتاب الهلال –للأستاذ أحمد لطفي السيد ) قصة حياتي(من كتاب  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٣٦

وكل آونة بالتجريح واللمز هي اليوم أمام نعشه خاشعة تقطر بالرثـاء، بعـد أن اتـأدت، والـداء يفـت 
ي اليــوم مثلهــا بــالأمس، تعــرف أنهــا كانــت مــن جســمه، لا تقلــق مضــجعه ولا تشــوك ســريره، بــل هــ

تنــازل فــي منازلتــه فكــرًا يؤلــف بــه الأفكــار، لا شخصــا فــي عقــر الــدار، ومــذهبا فــي السياســة هــو 
فلو لم يكن فـي مصـر قـوة . صدى آمال أمة عظيمة، لا مذهبًا في العمل ينحصر في دائرة ضيقة
مـــل هـــي الحريـــة فـــي القـــول، مـــا جـــردت عليـــه قـــوات، إن الطريقـــة التـــي كانـــت عنـــوان مصـــطفى كا

والمجـاهرة بمــا يضــمر، والتــذرع بالشـجاعة فــي العلــم، لأنــه لا يميــت الحقـوق فــي الأمــم مثــل الجــبن 
عــن المطالبــة بهــا، أو التطــوح إلــى مــا وراء الغايــة مــن الشــجاعة، فحســبه مجــدًا أن يســجل لــه فــي 

ئة، فهــو أكبــر معلــم بمــا تــاريخ أمتــه تلــك الشــجاعة وتلــك الحريــة، بــل حســبه أن يكــون مثــالا للناشــ
  ". عمل

  : وقال مدام جولييت آدم في مقدمة كتاب رسائل الفقيد إليها

إن فــي نشــر رســائل صــديقي وابنــي مصــطفى إحيــاء لــه بعــض الشــيء، علــى أن مواطنيــه " 
؟ كــلا، لأن أعمالــه وكتاباتــه وأقوالــه حيــة فــي أعمــاق قلــوب "مصــطفى"لــذكره لحــافظون، هــل مــات 

يحيا في تلك الشبيبة المصرية التي أخرجها من الظلمات إلى النـور، ووقـف  أنصاره ومحبيه، وهو
نفسه على مستقبلها جسما وروحًا، لقد صار من رجال التاريخ، وهو حي في شخص الكل، والكـل 
حي في شخصه، وما يجئ من الحوادث لن يغير شيئًا من صورته وعنوان مجـده، وإن الفخـر فـي 

عليه ويرجع إليه  كله، لأنه لا شـيء يـنقص مـن فضـل أول باعـث  تحقيق آماله حين تتحقق يعود
مظــاهرات لــم يصــدر مــن أمــة أخــرى " مصــطفى كامــل"لفكــرة اســتقلال مصــر، لقــد قامــت عنــد وفــاة 

مصـطفى "أعظم منها، وقد صار عمله كاله حيـا فـي قلـب كـل مصـري، لأن كـل مصـري يفهـم أن 
لـم ! أمتـى: ا كان يقول متباهيا بلسان المغرمقد أحيا مصر، إذ  نفخ فيها من روحه، وعندم" كامل

يكـن يقولهــا بلســان الملــك عــن رعايــاه، بــل كــان يحــي فــي نفســه بــلاده ووطنــه، وكــان يحــي معهمــا، 
  ! لأنه كان يحب أمته حبًا لا يقوى عليه الموت

الذي أسبغته عليه أمتـه " الوطني"وإن ما اخترته من رسائله لدال على أنه جدير حقا بلقب "
الخطيب الوطني، ورئيس الحزب الوطني، ومثـل هـذا اللقـب أعظـم فخـر يطمـع فيـه : شيء في كل

يقول إن هذا اللقب يحينـي بحيـاة بـلادي كلهـا وهـو جزائـي " مصطفى كامل"خادم الوطن، لقد كان 
  ". الأعظم، واليوم يبعثه هذا اللقب حيًا في نفس كل وطني مصري

  : ١٩٠٨ي إبريل سنة الفرنسية الشهيرة ف) الديبا(وقالت جريدة 

إن مصــطفى كامــل لــم يــوقظ أمتــه فقــط وإنمــا رباهــا أيضًــا، بــل يمكــن القــول بأنــه هــو الــذي "
أنشــأ الــروح المصــرية مــن العــدم، لــم تكــن مصــر قبلــه إلا  قســما مــن الأقســام الجغرافيــة، ولــم يكــن 
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ر مـــن ســـكانها إلا فرقـــا منقســـمين بعوامـــل الجـــنس والـــدين، متفـــرقين شـــيعا علـــى قـــدر مـــا فـــي مصـــ
الأديــان ومــا كــان فيهــا مــن اخــتلاف المــذاهب والمشــارب والمطــامع، لقــد تــولى محمــد علــي شــئون 
مصر، فبعد بذله الجهد الجهيد نصف قرن من الزمن تمكن من إنشاء جنسية مصرية ممتـازة عـن 
الجنسية العثمانية، ولكنه لم ينشئ أمة مصرية، أما مصطفى كامل فقد خرج من بين هذه الجمـوع 

نافرة المتخاذلة التي لم تعرف معنى للتضامن القـومي ولـم تتـذوق نعمـة الوحـدة الوطنيـة، وكـان المت
أول مـن نطــق بنــداء الــوطن، نطــق بهـذا النــداء ولــم يكــن قــد تجـاوز عشــرين عامــا، ثــم مــا زال يبــث 
هــــذه الفكــــرة الســــامية والــــروح الشــــريفة مــــدة أربعــــة عشــــر عامــــا متتاليــــة، تــــارة  بالصــــحافة وطــــورًا 

طابة، وأخـرى بالمدرسـة، ظـل يبـث هـذه الفكـرة بجهـد عظـيم أضـعف صـحته وقـرب منيتـه، لقـد بالخ
فهو بذلك قـد أتـم أشـرف عمـل أدبـي يخلـد لـه الـذكر الحسـن . أنشأ مصطفى كامل الوطن المصري

على مر الأجيال، وأضاف إلى  هـذا العمـل الأدبـي عمـلاً سياسـيًا، وهـو السـعي فـي تحريـر مصـر 
نجليـــزي وجعلهـــا أهـــلا لهـــذا التحريـــر، فعمـــل مصـــطفى كامـــل كـــان إذن أدبيًـــا مـــن رق الاحـــتلال الإ

  ". وسياسيًا معًا

فــي مجلــة العــالمين، وكــان قــد زاره وهــو فـــي أوج ) لــويس برتــران(ووصــفه الكاتــب الفرنســي 
  : مجده، قال

قصدت شيخ الـوطنيين مصـطفى كامـل باشـا وزرتـه فـي داره، وقـد كانـت مـدام جولييـت آدم "
توصـــية إليــه، فاســتقبلني رئـــيس الحركــة الوطنيـــة ومــدير سياســة جريـــدة اللــواء فـــي  أعطتنــي كتــاب

غرفتــه بــإدارة الجريــدة، فأحســن وفــادتي وأكرمنــي، دخلــت غرفــة الــرئيس فعرتنــي دهشــة، لأنــي وإن 
كنــت لا أنتظــر أن ألاقــي شــيخًا عربيًــا ذا لحيــة بيضــاء، ولكــن كنــت أحســب أنــي مــلاق جــلاً كبيــر 

ا كما هو المعهود في الطبقة العالية من المسلمين، نعم عرتني دهشة لأني السن قوي الجسم ساكنً 
وجــــدت فتــــى شــــديد العارضــــة عظــــيم النشــــاط، لا يــــدل ظــــاهره علــــى أن عمــــره يتجــــاوز الخامســــة 
والعشرين، مع أنـه فـي الحقيقـة قـد بلـغ الثانيـة والثلاثـين، رأيـت رجـلاً صـغير الجسـم، شـاحب اللـون 

لى أنه رجل رقيق عصبي المزاج، لكنه مع هـذا الجسـم الضـئيل كـان خفيف اللحم، تدل ملامحه ع
جهوري الصوت خطيبًا فطريًا، فكلمني عن شـيء مـن تـاريخ حياتـه، ومـن عجيـب مـا لاحظتـه أنـه 
بالرغم من حبه وبغضه كان يحكم على الناس بفراسة عجيبة من غير أن تخدعه صلة النسب أو 

ل السياسة الأوروبيـة كـل الخبـرة، وبـالرغم عـن أنـي كنـت رفعة الرتب، ثم إنه فوق ذلك خبير بدخائ
وإياه وحدنا في غرفة، فإنه كان يخاطبني وكأنما هو يخطب في جمع عظيم، ومن مزايـاه العجيبـة 
أن له تأثيرًا  في النفوس يضطرها إلى  الإقناع بما يقول حتى إني لم اتركه إلا  وقد انقسم فـؤادي 

معته من قبل من خصومه، على أني كنت شديد الرغبة في مقابلته بين الميل الغريزي إليه، وما س
مرة ثانية، قابلته مرارًا وتحادثت معه كثيرًا، فعرفت فيه السياسي الحكيم الذي يعرف كيـف يسـتخدم 
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الظروف والفرص، وكيف يلين وكيف يقسـو، وكـان مـن رأيـه ألا يعتمـد علـى أوروبـا إلا قلـيلا، وإن 
ل عمله ينحصر في تقوية روح الوطنية والاتحاد بين مواطنيه، والمقاومـة الثورة الحربية جنون، وك

الســليمة، وكــان يحتقــر مدنيــة لا غايــة لهــا إلا  الــري المــادي دون عنايــة بتحريــر الــنفس أدبيًــا، فمــا 
كــان أجمــل جهــاد ذلــك الشــاب المخلــص الــذي نصــب نفســه لمحاربــة خصــم قــوي عنيــد مــع أنــه لا 

  ". !سلاح له إلا  قلبه ولسان

  فضله على الوحدة الوطنية

إن الفقيد هو أول من أسس الوحدة الوطنية وجعل لواء الوطنية يضـم المسـلمين و الأقبـاط   
علـــى الســـواء، كثيـــرون مـــن الكتـــاب ينســـبون هـــذا الفضـــل إلـــى  ســـعد زغلـــول، وهـــذا خطـــأ تـــاريخي 

الوحـدة،  وإجحاف لا مسوغ له، والحقيقـة أن مصـطفى كامـل هـو صـاحب الفضـل فـي تأسـيس هـذه
اعتبــر ذلــك فــي اصــطفائه الأســتاذ ويصــا واصــف ومــرقص حنــا باشــا، وهمــا مــن خيــرة الــوطنيين 
الأقباط وضـمهما إلـى الحركـة الوطنيـة، فكانـا مـن أكبـر أنصـاره وأعوانـه فـي الجهـاد، وقـد كـان فـي 

  .  خطبه ومقالاته يدعو إلى ارتباط المسلمين والأقباط في الجهاد الوطني

إن المسلمين والأقبـاط شـعب واحـد : " ١٨٩٧يونيه سنة  ٨سكندرية يوم قال في خطبته بالإ
ص " (مــرتبط بالوطنيــة والعــادات والأخــلاق وأســباب المعــاش، ولا يمكــن التفريــق بينهمــا مــدى الأبــد

١١٠.(  

كيــف يســتطيع رجــل وطنــي أن : "١٩٠٠يونيــه ســنة  ٢وقــال فــي خطبتــه بالإســكندرية يــوم 
عوة مناقضــة للوطنيــة الصــحيحة، فالأقبــاط إخــوة لنــا فــي الــوطن يــدعو للشــقاق والبغضــاء وهــذه الــد

  ). ١٥٧ص " (تجمعنا اشرف رابطة، وقد عشنا معهم القرون الطوال على أتم وفاق وأكمل اتفاق

  . وتبدو هذه الروح  الوطنية في كل أقواله وأعماله

قص حنا باشـا وليس أبلغ في الدلالة على أنه الموجد للوحدة الوطنية من شهادة المرحوم مر 
  :، إذ قال عنه١٩٠٨مارس  ٢٠في حفلة تأبينه يوم 

لـــيس الأبطـــال قائـــدي الجيـــوش والقابضـــين علـــى دفـــة الأســـاطيل، إنمـــا البطـــال هـــم أولئـــك "
المتمســكون بالمبــدأ القــويم وأهدابــه، الــدائبون علــى الســير فــي ســبيله، حتــى رفعــوا قــومهم إلــى أوج 

ثابـت الجـأش، شـديد المـراس، لا يلـوي علـى أحـد ولا يقـف  الرقي والعلا، سار الفقيد فـي سـبيله هـذا
به أمر، حتى فاز كما نوى، وأراد فكونّ الوحدة الوطنية، وأرانـا طريـق الإخـاء والحريـة، وهـدانا إلـى 
الســـعادة الحقيقيـــة رســـم لنـــا طريـــق الوفـــاق والتـــآلف، طريـــق الحريـــة والاســـتقلال، وهـــدانا الجمهـــور 

ول قبره وقـد ضـم بينـه جميـع العناصـر المصـرية يقـول لكـم بأفصـح العظيم الذي ناره اليوم التف ح
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، أن الشــبيبة "إن التــآلف بيننــا أصــبح قاعــدة ثابــت: "لســان وأجلــى بيــان وأقــوى حجــة وأعظــم بلاغــة
المصرية لا تعرف غير أنها الشبيبة المصرية، وألا واجب عليه سوى خدمة مصر والمصريين بلا 

كامل، هـذا عمـل مصـطفى كامـل، وقـد بـدا لنـا جنـي ثمـره  تخصيص ولا تقسيم، هذا بناء مصطفى
  ". من الآن، لأن الاتحاد هو السلم الأول  للوصول إلى الحرية والاستقلال

  تضحياته

سيظل اسم مصطفى كامل عَلمًا للوطنية المنزهة عن الأهواء، ومثالاً للإخلاص والتضحية 
ريــق الــذي ســلكه فــي الحيــاة، لــم يســلك لا يمحــوه الزمــان، وتبــدو روح التضــحية فــي تاريخــه مــن الط

الطريق السلطاني الموصل للرخـاء والراحـة، والأبهـة والجـاه، ونعنـي بـه طريـق المناصـب، ولـو هـو 
اختــاره كمــا فعــل معاصــروه لبــذهم جميعًــا بذكائــه وكفاءتــه ونشــاطه، ولضــمن لنفســه ولأهلــه وذويــه 

متــازة، ولكنــه علــى عكــس ذلــك، اختــار طبقــة بعــد طبقــة رغــد العــيش، والثــروة الطائلــة، والمراكــز الم
الطريــق الشــائك، طريــق الجهــاد ضــد الاحــتلال وضــد الحكومــة معًــا، ولــم يكــن هــذا الطريــق يجلــب 
لصاحبه نفعًا ولا جاهًا، بل هو طريق العقبـات والمصـاعب، والجهـد والحرمـان، فهـذا الاختيـار فـي 

لتضــحية، والعمــل لوجــه االله ذاتــه يــدلك علــى مبلــغ مــا فطــرت عليــه نفــس الفقيــد مــن الإخــلاص وا
يمكنني اليوم أن أقول أمام المـلأ : "١٩٠٠والوطن فقط، وفي ذلك يقول في محاجة خصومه سنة 

كله أنه لا يستطيع إنسان في العالم أن يدعي أني خالف مبدأ من مبادئي لحظة واحدة، مع تغيـر 
يوجـد مـن يقـول إنـي عملـت الظروف وتقلبات الأحوال، وموت الآمال عند الكثيـر مـن الرجـال، ولا 

مــا عملــت طمعًــا فــي عــز أو ثــروة، لأن الطــامع فيهمــا لا يقــف مــوقفي، ولا يجاهــد ضــد الاحــتلال، 
تحـــت ســـماء مصـــر، ولا يخطـــب ضـــد المحتلـــين حتـــى فـــي الوقـــت الـــذي كـــان أخـــي فـــي قبضـــتهم 

عـدام فـي يعاملونه بالـذل والاسـتبداد ويذيقونـه أنـواع العـذاب وصـنوف الـبلاء ويهددونـه بـالموت والإ
  ". كل آن

لقــد ضــحى إذن بمنافعــه وراحتــه ومصــالحه الشخصــية فــي ســبيل حيــاة الجهــاد التــي اختارهــا 
  . لنفسه، ولم يتحول عنها طول حياته، كما ضحى بمصالح اقرب الناس إليه  وأعزهم عليه

كـل . ذلك أول مظهر للتضحية في تاريخه، وهناك التضحية الكبـرى التـي تتضـاءل بجانبهـا
  . وشبابه في سبيل مصر. وهو بذله حياته تضحية،

كيـف كانـت جهـوده أقـوى ممـا ) ٢٧٢ص (فلقد رأيت  مما بيناه فـي الفصـل الخـامس عشـر 
تحتمـــل صـــحته، ذكـــر المرحـــوم فريـــد بـــك أنـــه رافقـــه فـــي ســـفره إلـــى  بـــاريس ولنـــدن فـــي شـــتاء ســـنة 

المــرض عـــاوده  ، لاختيــار محــرري جريـــدتي لتنــدار اجبســـيان وذي اجبشــيان ســـتندارد، وأن١٩٠٦
أثناء  تلك الرحلة، ولزم الفراش بباريس عدة أيام عادة فيها الدكتور روبان الطبيب الشهير ونصـح 
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له بحضور فريد بك بعدم إجهاده قواه في العمل، وأن يترفق بصحته فـلا يحملهـا فـوق طاقتهـا مـن 
اتـه عليهـا، قـال فريـد العناء، ويترفق كذلك بأمته فلا يحرمها وجوده حتى يـتم مهمتـه التـي وقـف حي

ولكن النصيحة أتت بعكـس مـا كنـا ننتظـره، فإنـه رحمـه االله لمـا أحـس بضـعف قـواه واسـتعداده : بك
للأمراض الفتاكة أسرع الخطى وضاعف الجهود فأتم معـدات اللـواءين الفرنسـي والإنجليـزي، حتـى 

مفصــلاً فــي ، كمــا تــراه ١٩٠٧، واســتمر يجاهــد ويبــذل الجهــود طيلــة ســنة ١٩٠٧ظهــر فــي مــارس 
  .الفصل الثالث عشر والفصلين التاليين

مضـى الفقيـد فـي جهـاده لا يلـوي علـى شـيء، ولا يكتـرث للأخطـار التـي تهـدد حياتـه، فكـان 
كالبطــل المجاهــد فــي حومــة الــوغي، يــرى الخطــر مــائلاً أمــام عينيــه، ومــع ذلــك لا يهــاب المــوت، 

ي أقصـــى درجـــات التضـــحية فـــي ويتقـــدم الصـــفوف ويجـــود بحياتـــه فـــي ســـبيل الـــوطن، وهـــذا لعمـــر 
الجهاد، فهو بحق باعث الحركة الوطنية ومحييها، ثم هو شهيدها وأكبر وأعظـم ضـحية لهـا، وإنـه 

  : ليجدر بنا أن ننقش على قبره هذا البيت من قصيدة شوقي في رثائه

  هــــــــــــــذا ثــــــــــــــرى مصــــــــــــــرٍ فــــــــــــــنم بأمــــــــــــــان    يا صب مصر ويا شهيد غرامهـا
  

***  
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        ن  ن  ن  ن  الفصل الثاني والعشروالفصل الثاني والعشروالفصل الثاني والعشروالفصل الثاني والعشرو
  

        نماذج من خطب الفقيد نماذج من خطب الفقيد نماذج من خطب الفقيد نماذج من خطب الفقيد 
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رأينـــا أن نخـــتم الكتـــاب بنمـــاذج مـــن خطـــب الفقيـــد، لتتكـــون منهـــا صـــورة بـــارزة مـــن حياتــــه 
الأولـى : الخطابية، في مختلف مراحل جهاده، وقد اخترنـا هـذه النمـاذج مـن أربـع مـن هـذه الخطـب

ني جهـــاد، ، فـــي منتصــف ســـ١٩٠٢، وثانيـــة ســنة ١٨٩٦والثانيــة فـــي إبــان حياتـــه السياســية ســـنة 
  . في أوج مجده الوطني ١٩٠٧والثالثة سنة 

  خطبته بالإسكندرية – ١

  )٧٨انظر ص ( ١٨٩٦مارس سنة  ٣يوم 

  : سادتي وأبناء وطني الأعزاء

ما اقتربت من مـدينتكم الزاهـرة حتـى شـعرت مـن نفسـي بارتيـاح زائـد وانشـراح خـاص، لأننـي 
ل المشــهورين بالشــجاعة والبســالة والإقــدام، عهــدتها و أعهــدها مدينــة الحيــاة الحقيقيــة ومهــد الرجــا

والمقابلة الودية التي قوبلت بها من كرمائها وساداتها قبل أن أقف بينكم الليلة خطيبًا  زادتنـي حبًـا 
لها وميلاً لأهلها، وإني أحمل كل ذلك الإكرام من أهـل الإسـكندرية علـى عظـيم رغبـتهم فـي إعـزاز 

  . شخصي الضعيفمبدأ الوطنية الشريف لا على إكرام 

ويسرني أن أحادثكم اليـوم فـي شـئون الـوطن العزيـز، هـذا الـوطن الـذي تحبونـه حبًـا مفرطًـا، 
وتعلمون لخيره وسعادته، وأراني موفقًا لحصولي على هذه الفرصـة الثمينـة التـي أتبـادل معكـم فيهـا 

علـى العمـل بجـد ما يختلج في نفوسنا من الآمال والأماني التـي هـي معنـى الحيـاة والباعـث القـوي 
  . ونشاط

ويلزمني أن أقول لكم إنـي قبـل مبارحـة القـاهرة أخبـرت بعـض أصـدقائي بـأمر هـذه الخطبـة، 
إنك إذا ذهبت إلـى الإسـكندرية واجتمعـت "فأشار علىّ فريق منهم بعدم إلقائها، معللين ذلك بقولهم 

لأفكــار، الأمــر بأهلهــا وحــادثتهم فــي مصــائب مصــر وآلامهــا ربمــا نــتج عــن ذلــك شــيء مــن هيــاج ا
الذي لا تحمد عقباه لأنهم شديدي الوطنية وأنت شـديدها وقـد تـدعو شـدة الشـعور بالواجـب إلـى مـا 

ولربمـــا انتهـــز خصـــومك وخصـــوم الـــوطن : "وزاد بعضـــهم علـــى ذلـــك قولـــه" يتجـــاوز الحـــدود أحيانًـــا
وعليــك العزيــز هــذه الفرصــة لإحــداث مــا يقلــق ويضــر لتلقــى التبعــة عندئــذ علــى أهــل الإســكندرية 

، فخــالفتهم فــي الــرأي وجئــت ثغــركم الباســم معتمــدًا علــى حكمــتكم، واعتمــادي علــى همــتكم "أيضًــا
وشـجاعتكم، وإن أفضـل صـفة اتصـف بهـا أهـل الإسـكندرية هـي ولا غـرو معرفـة الواجـب ولاشـعور 
الصادق بحقيقة الحوادث، والواجب اليوم على المصريين كافة إنما هو التمسك بالصبر والاعتدال 

  . كثر من ذي قبلأ
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وقــد اتخــذتم يــا أبنــاء الإســكندرية فــي كــل بــلاد مصــر مثــالاً للهمــة والحماســة، فلتكونــوا كــذلك 
مثــالاً صــادقًا للدعــة والســكون والاعتــدال لتصــحبوا وتمســوا أســاتذة لمصــر كلهــا فــي تأديــة الواجــب 

  .نحو الوطن المحبوب

تعملان أحيانًــا ضــد صــالح ولقــد أشــاع عــنكم بعــض كثيــري الظنــون أن غيــرتكم وحميــتكم يســ
البلاد، وأنكم تنفذون من حيث لا تشعرون مآرب ذوي الغايات بإحداث القلاقل، وكنت كلما أسـمع  
مثــل هــذه الإشــعاعات اســتغربها كــل الاســتغراب، ولــي الحــق فــي ذلــك الاســتغراب، لأن الغيــرة التــي 

وإن كنـت أعلـم  -أنـاديكمتستعمل في غير موضـعها تكـون دوامًـا أضـر مـن الـبلادة والخمـول، فلـذا 
مناداة محب لبلاده ولمدينتكم بنوع خاص، أن تنفـوا باعتـدالكم وسـكوتكم تهمـة مـن  -مني بالواجب

  .يرمونكم بحب الهياج والاضطراب

ومثل مصر اليوم وهي على باب السعادة المقبل مثل مريض قارب الشفاء ينصحه الطبيب 
. س بالعلــة فتعــود عليــه بويــل أشــد مــن ويلهــا الأولبزيــادة الــتحفظ وعــدم التعــرض للهــواء لــئلا ينــتك

فلنحتــرس جميعًــا معشــر المصــريين مــن التعــرض إلــى مــا وراء تعــرض الــوطن نفســه إلــى  خطــر 
  .عظيم

وإن صفتي التسامح والغفران اللتين اشتهرت بهما الأمة المصرية كانتـا مـن أعظـم الأسـباب 
ون مصــر كقطعــة أرض مــن أوطــانهم فهــم التــي اســتمالت قلــوب الأوروبيــين نحوهــا، وجعلتــه يعتبــر 

يقطنونها آمنين مطمئنين، متمتعين براحة البال والبعد عن البلبال، ولذا وجدنا منهم على اخـتلاف 
جنسياتهم ومللهم نصراء أشداء للمطالبة بحقوق مصر وتحقيـق رغائـب أبنائهـا، ويفرحنـي كثيـرًا أن 

ذا الاحتفـال ولبـوا الـدعوة بلطـف وتكـرم، وهـو أرى اليوم من أكابر وأعاظم القوم فيهم قد حضروا هـ
  . ما يدلنا على اشتراكهم معنا في الإحساسات نحو هذه البلاد العزيزة

وأول مدينة فـي مـدائن القطـر سـكنها الأوروبيـون ووجـدوا أهلهـا بشـرًا وائتلافـا ولا جـرم مدينـة 
الافتخـــار، فـــداوموا أيهـــا الإســـكندرية، ولكـــم الحـــق يـــا أهلهـــا وأعـــز أبنائهـــا أن تفتخـــروا بـــذلك أعظـــم 

الوطنيـون الأعــزاء علــى إكــرام وفــاة ضــيوفكم ونــزلائكم الــذين يشــتركون معكــم فــي الإحساســات نحــو 
  ". أحرار في بلادنا كرماء لضيوفنا"هذا البلد الأمين، وليكن مبدؤنا دائمًا 

 وقد يفهم بعض الناس بالاعتدال الكف عن كل عمل يخـدم الـبلاد ويسـبب سـعادتها، فتـراهم
مقصـــرين كـــل التقصـــير عـــن واجبـــاتهم وهـــؤلاء يخطئـــون الاعتقـــاد، لأن الاعتـــدال لا يفيـــد التهـــاون 

  . والإهمال، وما أجمل الاعتدال مع العمل على خدمة الأوطان

وإن فـي مصـر فئـة مــن النـاس نسـيت أن الأمــل داعـي العمـل، فلبســت ثيـاب اليـأس وقضــت 
ا فـي الأمـة  تثبـيط الهمـم وإقعـاد العـزائم، فـلا بظنونها على مسـتقبل الـوطن العزيـز، وجعلـت مهمتهـ
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ــــة والســــعادة  ــــي المســــتقبل مــــن الحري ــــيس لمصــــر حــــظ ف ــــه ل ــــة إلا بأن ــــي المحافــــل والأندي تنــــادي ف
الاجتماعية، وأن شعبها قد مات من زمن طويـل ولـيس لمفكـر عاقـل أن يؤمـل لـه مسـتقبلا جديـدًا، 

ن حقــوق الــبلاد المقدســة بعــدم الخبــرة وتــرى رجــال هــذه الفئــة اليائســة يرمــون كــل رجــل بالــدفاع عــ
  . وقصر النظر

وعنـــدي أن الرجـــال اليائســـين وإن كـــانوا أقـــل مـــن القليـــل يضـــرون بلادهـــم أعظـــم ضـــر بمـــا 
يقولونه ويكررنه، إذ أن قتل العواطف الشريفة وإخماد نار الغيرة الوطنية هما لا محالة أكبر جناية 

نتـرك هـؤلاء اليائسـين فـي سـفن يأسـهم تصـعدهم  تجنـي علـى الـوطن وأهلـه، فلـيكن مـن واجباتنـا أن
أمــواج الأفكــار وتهــبطهم حتــى تصــل بهــم إلــى  شــاطئ الخيــر وبــر الرفاهيــة فنــذكرهم عندئــذ بفســاد 

  . مزاعمهم وخطأ آرائهم

ولا تظنـــوا أيهــــا الإخــــوان الأعــــزاء أن عملكــــم لخيـــر لــــبلادكم يقابــــل مــــن الإنجليــــز بــــالازدراء 
يزي الذي يحتقر مصريا يحـب بـلاده ويـدافع عنهـا بصـدق وإخـلاص والاحتقار، كلا ثم كلا، الانجل

يكــون محتقــرًا لنفســه ولقومــه، لأنــه هــو وكــل مواطنيــه أول العــاملين فــي الأمــم المتحــدة علــى تقــدم 
بلادهم، ولا يرضيهم أن تبقى سعيدة في داخلها فقط، بل يبذلون كل ما في وسـعهم لاتسـاع نطـاق 

  . وارده لها وحدها ولا لغيرهامستعمراتها واستدرار الخير من م

وإذا ولجـــت موضـــوع الـــوطنيين المصـــريين إزاء الإنجليـــز فـــأراني فـــي حاجـــة لأن أســـتميحكم 
  ، الإذن في التكلم عن مسألة الاحتلال وإبداء رأيي فيها بكل صراحة

ولــيس مــن غرضــي أن أطعــن علــى الحكومــة المحليــة أو أنتقــد علــى أعمالهــا فكلكــم تعرفــون 
ي الإدارة ومواضــع الكمــال والانتظــام، وبــديهي أن نــواميس الوجــود قاضــية بســوء مواضــع الخلــل فــ

إدارة كــل مصــلحة وطنيــة يتــداخل فــي شــئونها تــداخلا فعليًــا رجــال غربــاء لا يفقهــون لغــة الــبلاد ولا 
  . يعرفون شيئًا من عوائد أهلها وأخلاقهم

يزيـة، لأنـي أترفـع عـن وليس غرضي كـذلك أن أنـدد بحكومـة جلالـة الملكـة أو بالأمـة الإنجل
أن أدافـــع عـــن بـــلاده بـــالطعن والســـباب، فضـــلا عمـــا أحـــس بـــه دائمًـــا مـــن وجـــوب احتـــرام الشـــعب 
الإنجليزي، وإنما الذي أريد ذكره وإيضاحه هو أن الخلاف حقيقة، الخلاف بيننا معشـر المصـريين 

وات هـــل زمـــن الجـــلاء عـــن مصـــر حـــان أو لـــم يحـــن، فـــدول أوروبـــا ذ: وبـــين بعـــض الإنجليـــز هـــو
المصــالح فــي مصــر تقــول معنــا إن زمــن الجــلاء قــد حــان منــذ أعــوام، والمســتر غلادســتون زعــيم 
الأحــرار وأكبــر سياســي انكلتــرا يقــول ذلــك القـــول لعينــه غيــر خــائف لومــا أو تعنيفًــا وبعــض أبنـــاء 

  . التاميز يقولون ضد ذلك إن زمن الجلاء لم يحن وإن مصر في حاجة إلى وصي عليها
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وهــــم ليســــوا مــــن الإنجليــــز والإنكليــــز لا  –لمتحــــزبين للاحــــتلال الأبــــدي وقــــد نــــرى بعــــض ا
يقــابلون مطالبنــا الشــرعية بالســباب والشــتائم، فهــل يســتطيعون  –يســتطيعون أن يكونــوا علــى رأيهــم 

  اليوم أن يقولوا عن المستر غلادستون إنه عدو لبلاده كما يتهموننا بنكران الجميل؟

رض رجــل انجليــزي يحــب وطنــه حبًــا حقيقيًــا ويســتطيع وبعيــد عــن ذهنــي أنــه يوجــد علــى الأ
القول بأن انكلترا تريد وضع يدها على وادي النيل، فإن ذلك الأمر بل هـذا الجـزم العظـيم منـاقض 

  . كل المناقضة لمصلحة انجلترا نفسها ولشرفها العالي الشأن

حـرة واسـتعباد أمـة وإلا فهل يرضى أبناء انجلترا أن يستعمل شرفهم آلة دنيئـة لامـتلاك بـلاد 
حرة؟ وهل ترضى الأمة البريطانية الغيورة على مقامها واحترامها أن يقـال عنهـا إنهـا لا شـرف لهـا 

  . ولا احترام لكلمتها العلنية وعهودها الصريحة؟ إني لا أطن ذلك وأعتقد أنكم كلكم على رأي

أمير شرقي فإغاثتـه وهل تسمى المروءة مروءة إذا كان معناها أن أمة أوروبية استغاث بها 
  ونصرته، ثم عملت ملكه واسترقاق أمته وشعبه؟

إذن فنقطة الخلاف الوحيدة بيننا وبين بعض الإنكليز هي أن زمن الجلاء على رأينا حـان، 
وعلــى رأيهــم لــم يحــن إلــى الآن، وعهــد كــل عاقــل بالأمــة الإنجليزيــة أنهــا إذا وافقــت علــى الحقيقــة 

  . مة أمم أوروبا مطالبة بالجلاءوأرشدت على الصواب كانت في مقد

وعسير على الأمة الإنجليزية الوقوف على الحقيقة إلا إذا قام فيها خطباء من أفرادها ومن 
وأخواتهــــا مـــن ذوي الأغــــراض الســـافلة مــــن أن ) التـــيمس(المصـــريين أنفســـهم يبلطــــون مـــا تذيعــــه؛ 

شــيخ الأحــرار غلادســتون أن الإنجليــز لــم يقومــوا فــي مصــر إلــى الآن بالواجــب علــيهم، ولقــد ســألنا 
يكون لأبناء جنسه المرشد لأمتـه عـن حقيقـة مسـألة مصـر وعـن ضـرورة الجـلاء، وأملنـا أن يجيـب 

  . طلبنا ويحقق أمنيتنا

ولكــن إرشــاد الأمــة الإنجليزيــة علــى مــا ينتظــره المصــريون منهــا ومــا يعتقدونــه فــي شــرفها لا 
ل بلاد أوروبا بحقيقة أحوال مصر وأمانيها يكون إلا برجال من أبناء مصر يقومون وينادون في ك

ويكـــون للـــوطن المصـــري مـــن الأمـــم الأوروبيـــة نصـــراء عنـــد مطالبتـــه الأمـــة . ليزيـــدوا مـــن أنصـــارها
  . الإنجليزية بإجبار حكومتها على الجلاء

لقد صار : ويكفينا لاستمال الأمة الإنجليزية نحو مطالبنا الشرعية أن نقول لها بكل صراحة
ى ريــب فــي احترامــك لشــرفك وشــك فــي محافظتــك علــى الوفــاء بعهــودك، فهــل لــك أن الشــرقيون علــ

تطالبي بالجلاء عن مصـر لتحققـي للعـالم كلـه بقـاءك علـى عهـدك الأول الشـريف، ولقـد غـرر بـك 
أيتها الأمـة الخطيـرة بعـض ذوي الغايـات وقـالوا لـك إن الأمـن لا يسـتتب فـي مصـر وإن الخـديو لا 
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، ليجبـــروك علـــى الحكـــم بلـــزوم الاحـــتلال، فاعتقـــدي أن ذلـــك محـــض يســـتطيع حكـــم بـــلاده برجالـــه
  .اختلاف وأن الأمن مستتب والأمة كلها مخلصة لأميرها محبة له

وإلا فهل يرضى الإنجليز بأن يقال عنهم إنه ليس في إمكانهم إعادة الأمن إلى ديار مصر 
  بعد احتلالهم لها أربعة عشر عامًا؟

ة وعرفناهــا أننــا لا نــبغض الإنجليــزي، بــل نــبغض المحتــل مــن إذا قلنــا ذلــك للأمــة الإنجليزيــ
حيث هو محتل، ولو كان أقـرب النـاس إلينـا، لأننـا أمـة حيـة متمدنـة نريـد أن نحكـم أنفسـنا بأنفسـنا 
ولا نرضـى أن نبقـى قصــرًا تحـت حكـم وصــي ننظـر إلـى تقــدم الأمـم الأخـرى نظــره الكئيـب التعــيس 

" صــوت الحـــق"إذا قلنــا لهـــا ذلــك وأســـمعناها هــذا الصـــوت دون أن نســتطيع محاكاتهــا ومجاراتهـــا، 
كانت ولا ريب أول أمة قاضية على الاحتلال، آمرة حكومتها بالإسراع بالجلاء، لأن من شأن كل 

  .أمة متمدنة تمدنًا عظيمًا كالأمة الإنجليزية أن تحترم الشعوب المطالبة بحقوقها العارفة بواجباتها

قلـــب لكــم بوجـــوب وجــود خطبـــاء مــن أبنائهـــا يطوفـــون وإذا كــان صـــالح مصــر يقضـــي كمــا 
العواصم والمدائن في أوروبا معلنين آراءهـم مجـاهرين بإحساسـاتهم مطـالبين بحريـة بلادهـم فوجـود 
خطباء مثلهم في مصر نفسها يرشدون الأمة على الخيـر ويحـذرونها مـن الوقـوع فـي الشـر أصـبح 

  .أمرًا محتمًا

بلاده لا يعرف غلا عند الحاجة، والوطني لا يسمى  وغنيّ عن البيان أن الصادق في حب
  .وطنيًا إلا إذا خدم وطنه في شقائه، أكثر من خدمته له في رفعته وهنائه

ولا ريــب عنــدي فــي أنكــم كلكــم تــودون مثلــي أن تكــون مصــر بــلادًا حــرة، منتشــرة فــي ســائر 
ـــابع النيـــل أنـــوار العلـــوم والمعـــارف، وت صـــبح كمـــا كانـــت مهـــدًا أرجائهـــا مـــن الإســـكندرية  إلـــى  من

للفضائل والآداب، مشرقا لشمس المدنية في بـلاد الشـرق، مرسـحًا للتنـافس فـي الصـناعة والتجـارة، 
ــا آمنــا للأجانــب ذوي المصــالح فيهــا، طريقــا ســهلا للرائــدين، لا ريــب عنــدي فــي أنكــم كلكــم  مجمعً

أنـا (ينادي بأعلى صوته تحبون أن تنتسبوا لمصر إذ يكون هذا شأنها، يفتخر عندئذ كل منكم أن 
  ).مصري

خيم عليهـا الشـقاء وحـل بهـا الـبلاء وسـبقتها الأمـم وأصـبحت " مصرا"ولكن ألا تحبون كذلك 
ألا فانصـــرني يـــا أعـــز البنـــين، ألا : ": بعـــد فـــي مصـــاف الشـــعوب القاصـــرة، تنـــاديكم وأنـــتم حولهـــا

تحبونها ! أجل! ، أجل"م الحيةفارفعوا شأني بين الأمم واجعلوا لي مكانًا فسيحا بين الشعوب المتقد
ويجــب علــيكم أن تحبوهــا وتحنــوا عليهــا كمــا يحــن المــرء علــى أمــه الشــفوق إذا اعتلــت ويســعى فــي 

  . خدمتها ويبحث عن دوائها
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ولا يكـــن حـــبكم واقفـــا عنـــد حـــد الحـــب وحنـــانكم عنـــد الحنـــان، بـــل ليجـــاوزوا ذلـــك إلـــى العمـــل 
  . لخيرها وإعلاء شأنها

عـزاء بـأن المسـتقبل لكــم ولهـا، فـأعملوا لسـعادتها وتـذكروا دائمًـا قــول وثقـوا أيهـا الوطنيـون الأ
، نعـم لنعمــل لسـعادة الحـال والاسـتقبال، وننفــذ "لـيس المسـتقبل بمســتعص علـى أحـد"غمبتـا الشـهير 

نــاموس الطبيعــة لــئلا نخــرج أنفســنا مــن نــوع الإنســان ذلــك النــاموس القاضــي علــى كــل فــرد بالعمــل 
  .كينة والظلامحتى تستريح النفس في الس

ولقــد كنـــت أحضـــر فـــي أوروبـــا مجتمعـــات يتــردد عليهـــا كثيـــر مـــن الغـــربيين ذوي الجنســـيات 
المختلفة، فكـان كـل يفـاخر القـوم بـبلاده وذويـه، الأمريكـاني بحريـة أوطانـه وشـرف تاريخهـا وحسـن 

يـة نظامها وكبار رجالها، والفرنسـاوي بشـهامة أبنـاء وطنـه وفضـل جنسـه علـى النـوع الإنسـاني وحر 
مبادئـه وشــرف تـاريخ بــلاده العظــيم والألمـاني والإنجليــزي وغيـرهم كــذلك، وأنــا أنظـر الجمــع وأســمع 
الجميــع وقلبــي فــائض حزنــا وفــؤادي مملــي كآبــة وعينــاي مغرورقتــان بالــدموع، ولــيس يجــري علــى 
لســـاني غيـــر ذكـــر مصـــائب مصـــر وآلامهـــا، فهـــل لنـــا أن نفـــاخر بـــالأمم يومـــا مـــن الأيـــام ببلادنـــا 

  . نا؟ هل لنا أن نكون أمة حية قوية محترمة؟ إني أؤمل ذلك، آمله من صميم فؤاديوأوطان

ومستحيل علينا أن نصل إلـى السـعادة التامـة ونفـوز برغائبنـا الوطنيـة إلا إذا اتحـدت كلمتنـا 
واجتمعــت قولبنــا علــى محبــة الــبلاد بصــدق وتجــرد عــن الشخصــيات فلنتحــد قلبــا ولســانا، ولا يكــن 

اســتعلت النــار فــي دارهــا وأفرادهــا متباغضــون، فبــدلا مــن أن يجتمعــوا لإطفائهــا  مثلنــا مثــل عائلــة
أخذوا يتنازعون ما أبقته يد النار من المتاع، غير ناظرين إلـى النـار تصـل إلـيهم فتحـرقهم وتحـرق 

  . متاعهم وتقضي على دارهم القضاء الأخير إذا لم تُزل الشقاق من بينهم ويجتمعوا على إطفائها

تجتمع فيه قولبنا علـى محبـة الـبلاد وخـدمتها وتتحـد فيهـا كلمتنـا يكـون يـوم تحقيـق  وإن يوما
الآمــال وعنــوان ســعادة الحــال والاســتقبال، ويحــق لنــا فيــه أن تقــف أمــام الأمــم كافــة وننــادي بــأعلى 

  ). نحن بنو مصر الأحرار(صوتنا وبكل فخار 

  خطبته بالفرنسية في الإسكندرية – ٢

  )٨٢نظر صفحة  أ( ١٨٩٦بريل سنة أ  ١٣يوم 

)تعريب الخطبة(  

  .أيتها السيدات، أيها السادة
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إنــي أقــف بيــنكم متكلمــا وانفعــال نفســي عظــيم، ولقــد كــان بــودي أن أعتــذر للــدين شــرفوني 
بــــدعوتي إلــــى إلقــــاء هــــذه الخطبــــة لــــو لــــم يكــــن إحساســــي بالواجــــب علــــىّ دعــــاني لإطاعــــة أمــــرهم 

ؤادي منشـرح لأنـي أخاطـب نخبـة نـزلاء الأوروبيـين والانصياع لـرغبتهم؛ فجئـت إلـى هـذه الحفلـة وفـ
  ).)١(تصفيق شديد (أولئك العاملين بالنشاط، الذين هم بيننا طليعة المدنية الغربية 

ومما يزيدني سـرورًا أنـي واف أمـام جمعيـة أصـدقاء بـلادي أوفيـاء لهـا، لـم يقصـدوا بمجيـئهم 
م لــوطني ضــعيف ولمســالة مصــر هــذه الليلــة ســماع خطيــب بليــغ بــل جــاءوا ليظهــروا علامــة ودهــ

  . الشريفة الحقة

أجــل أيهــا الســادة، يــتكلم الإنســان إمــامكم بكــل ارتيــاح، وافتخــار عــن الأوطــان ويــدافع عــن 
حقوقها المهضومة ويطلب لها مستقبلاً سعيدًا، فإنك كلكم تنسبون إلى  أوطان شرفية حرة سعيدة، 

تطاعة لكــم غيــر الموافقــة للــذين أوطــانهم وتحبــون هــذه الأوطــان وتعشــقونها عشــقًا صــحيحًا ولا اســ
  ). تصفيق متضاعف(مثلكم 

وإننــا معشــر المصــريين نحــب مصــرنا الأســيفة بكــل إخــلاص، ولا نــود لهــا شــيئًا آخــر غيــر 
يقظتها وسعادتها، ولكن من سوء الحظ يوجد في هذا البلد طغمة من الرجال يطعنون أشـد الطعـن 

افعون عــن الاحــتلال الإنجليــزي، علــى أنهــم لــو كــانوا علــى الــوطنيين، ويــدعون مــع ذلــك أنهــم المــد
حقيقـــة المـــدافعين عنـــه لحســـبوا عـــارًا عليـــه وخجـــلا، فـــإن انجلتـــرا نفســـها لا تســـتطيع أن تـــبغض أو 
تحتقــــر مصــــريًا وطنيًــــا إذ مــــن ضــــمن الأســــباب التــــي تنتحلهــــا لنفســــهاٍ للإقامــــة فــــي مصــــر تربيــــة 

التربية من غير أن يكونوا وطنيين محبين  المصريين، فهل من الجائز أن يكون المصريون حسني
  ).علامان استحسان! (لبلادهم؟ كلا

ولقــد كــان أولئــك الــذين يــدعون الــدفاع عــن الاحــتلال الإنجليــزي يزعمــون أنهــم أوقفــوني إلــى  
ي أو قوايضعف  )٢(الأبد، إذ يظنون بسذاجة لا مثيل لها أن الإجحاف الذي لحق أخيرًا بأحد إخواتي 

و يقلل مجاهدتي في سبيل سعادة بلادي، فأخطأوا الظن لأنني بعيد عن أن أمـلّ، يوهن عزيمتي أ
ولا يـوقفني فـي طريقـي إلا  -وسأستمر بقدر استطاعتي فـي المدافعـة عـن وطنـي العزيـز، سأسـتمر

                                           

لم يتيسر في غير هذه الخطبة معرفة المواضع التي صفق فيها بالضبط الحاضرون أو التي أظهروا فيها  ) ١(
  .علامات الاستحسان

. وكان وقتئذ ضابطًا بالجيش المصري) بك(يشير الفقيد إلى  اضطهاد الإنجليز شقيقه على فهمي كامل  ) ٢(
  ).٨١انظر ص (
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فـي وصـف مصـائب مصــر وآلامهـا والمنـاداة فـي كــل مكـان بحقوقهـا المقدسـة، والمطالبــة  -المـوت
  ). فيق شديد متواترتص(بحريتها واستقلالها 

ـــا الشـــريفة وبتقديســـنا لهـــا نعـــرض أنفســـنا للضـــرر  ـــدفاعنا عـــن مســـألة بلادن ـــا ب ـــم أنن وإنـــا نعل
تصــفيق (والخطــر، ولكــن اعتقــدوا جيــدًا أيهــا الســادة أن همتنــا لا تفتــر أبــدًا، لحــق بنــا ضــرر أم لا 

  ). واستحسان

ده، فضلاً عـن أن فليس هناك من شيء أجمل في عين الوطني من المجاهدة في سبيل بلا
المجاهــدة بالنســبة لنــا ليســت أمــرًا صــعبًا، غــذ ضــد مــن نجاهــد نحــن؟ أضــد الأمــة الإنجليزيــة؟ كــلا 
ليس جهادنا ضدها، إنما هـو ضـد فريـق مـن النـاس يعملـون لتأييـد الاحـتلال الإنجليـزي فـي مصـر 

  .إلى  الأبد قضاء لأغراض شخصية أو أملاً في تحقيق مآرب ذاتية

د هـذه الفئـة التـي أعضـاؤها أعـداء للحقيقـة، وضـدهم وحـدهم نبـذلك كـل قوانـا إنا نجاهـ! أجل
فإنهم وحدهم الآثمون الحقيقيون في مسألة مصر، فهم ينشرون في كل مكان عن حالتهـا الإخبـار 
الكاذبـة ويخلقــون كــل يـوم حججًــا ســافلة واهيــة لإطالـة أمــد الاحــتلال البريطـاني وهــو الحمــل الثقيــل 

  ).تصفيق(مله الذي لا أستطيع تح

ومن سوء حظ أولئك المشهورين بالمبالغة في الدفاع عن انجلترا أن أعمالهم توصلهم غالبًا 
  : إلى نتائج مخالفة للغرض الذي يعملون له، لأنه كما قال حقًا فيكتور هوجو

للحقيقــة والحريــة مزيــة خاصــة بهمــا، وهــي أن مــا يعمــل ضــدهما ومــا يعمــل لهمــا يخــدمهما 
  ).فيق شديدتص(على السواء 

أمــا فيمــا يخــتص بالأمــة الإنجليزيــة فــلا نســتطيع غــلا احترامهــا، ومهمــا وقــع فإننــا نحترمهــا 
دائمًــا، كمــا نحتــرم كــل الأمــم الأخــرى، إذ أنــه لا يصــح بغــض أيــة أمــة ولا يقضــي علــى شــعب مــن 

افقــة الشــعوب بخطــأ بعــض أفــرا مــن أبنائــه، وإنــا نعلــم حــق العلــم أنــه إذا كانــت الأمــة الإنجليزيــة مو 
على الاحتلال راضية به، فذلك إنما هو لكونها جاهلـة لحقيقـة إحسـاس المصـريين لأنهـا لـو كانـت 
تعلم إحساسنا لأظهرت عدم رضائها باحتلال ضار كهذا الاحتلال ولكانت ولا محالة قضت عليـه 

ولكــن وا أســفاه قــد تســاق الأمــم غالبًــا فــي أجهــل الســبل علــى يــد مــن تثــق بــه أكثــر مــن ) تصــفيق (
  ! غيره

ولئن قالوا ليس في السياسة شيء من الشرف وإنها ليست شيئًا آخـر غيـر الكـذب والخيانـة، 
فإننــا لا نســتطيع أن نتصــور طرفــة عــين أن أمــة بلغــت مــن العظــم والمدنيــة مبلــغ الأمــة الإنجليزيــة 

ــا ســريرتها وتحتقــر أمــام النــاس شــرفها  ــا مــن الأيــام علــى أن تخــون علنً تصــفيق شــديد (تجســر يومً
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، فإنها على نسق كل الأمم غيورة على كرامتها التي يهدرها ولا محالـة أن تطيـل الاحـتلال  )متواتر
  .الإنجليزي إلى أمد غير محدود

أن ليس هناك سياسة حقيقية فعلية " وكل الذين يعرفون للشرف معنى يعتقدون مثل غامبتا 
دئ الراســخة للعدالــة والإنســانية مثمــرة إذا اعتــدت القــوة ولــو لــزمن مؤقــت ســريع الــزوال علــى المبــا

  ).تصفيق عظيم متواتر(

وإن هــذه السياســة المؤسســـة علــى مبــادئ العدالـــة والإنســانية هــي السياســـة الحقيقيــة بالأمـــة 
الإنجليزيـة، هـذه الأمـة التــي لا تـزال محترمـة معتبــرة عنـد جماعـة مقهـورين مثلنــا، عنـد اللـذين يريــد 

  . ي سبيل ناح آمالهم الباطلةبعض سواسها أن يضحوهم هم ومستقبلهم ف

ألـف مصـري  ٦٠أشد المناظر وقعًا على النفـوس، رأينـا أكثـر مـن  ١٨٨٢لقد رأينا من عام 
، رأينا تقهقر التعليم والتربية، رأينا ١٨٨٥و  ١٨٨٤و  ١٨٨٣ماتوا في التجريدات التعيسة لأعوام 

ياء مؤلمـــة ومنـــاظر مفتتـــة انحطـــاط الآداب العامـــة وفقـــر الفـــلاح والـــوطن نفســـه وكـــم رأينـــا مـــن أشـــ
للأكباد، ومـع ذلـك كلـه قـد حافظنـا علـى سـكينتنا وبقيـت ثقتنـا عظيمـة بالأمـة الإنجليزيـة وبوعودهـا 

  ). تصفيق طويل(وشرفها 

  .واليوم يسيئون مقابلة تساهلنا وصبرنا وسكينتنا، ويخاطرون بإلقاء البلاد وأبنائها في هاوية

أعمــق الهوايــات وأخطرهــا، إنــي أريــد أن أتكلــم علــى  أجــل أيهــا الســادة يخــاطرون بإلقائنــا فــي
  .حملة السودان

أمــا مــن جهــة اســترجاع الســودان فكلنــا نريــده وكلنــا يجــاهر بــذلك علنــا كــل يــوم فإننــا نعتقــد 
اعتقادًا صحيحًا أن مصر بـدون السـودان تكـون أحقـر أرض وأفقـر بقعـة فـي الـدنيا، وبطلبنـا جـلاء 

نطلــب فقــط تحريــر مصــر مــن الإســكندرية إلــى  وادي حلفــا بــل الجنــود الإنجليزيــة عــن بلادنــا لا 
علامـــــة (نطالـــــب تحريـــــر كـــــل وادي النيـــــل لا يمكـــــن أن يحكـــــم النيـــــل كلـــــه غـــــلا بحكومـــــة واحـــــدة 

  ). استحسان

وإنا نود من صميم أفئـدتنا أن نسـترد المقاطعـات السـودانية التـي هـي لبلادنـا روحهـا نفسـها، 
عدة مـرات، وقلـت منـذ خمسـة أسـابيع لأبنـاء وطنـي مـن وإنني قد أعلنت من جهتي هذا الإحساس 

أهل الإسكندرية عن أعظم واجب على سمو الخديو عباس باشا هو إعـادة أمـلاك مصـر المفقـودة 
غليهــا، وأنــا أعيــد هــذه الليلــة مــا قلتــه ومــا أقولــه دائمًــا، أبــدًا، ولكنــا مــا أردنــا قطــر ولا نريــد أبــدًا أن 

  ). تصفيق شديد(يز نسترجع السودان تحت قيادة الإنجل
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فإن وجود الإنجليز على رأس جيشنا يكفي وحده لعدم نجاح الحملـة، يكفـي لتحقيـق مصـيبة 
عظيمة، وبوجودهم على رأس الجيش يحفرون بيننا وبين السـودانيين هـوة مـن أعمـق الحفـر تـؤخر 

  . لزمن مديد صلحنا معهم، أولئك الذين كانوا من رعايا الخديوية المصرية

ذلك فإن الذي يجعل المصريين ناقمين من حملـة ناقلـة إنمـا هـو سـواء المقصـد وفضلاً عن 
الذي يبدو عند كثير من رجال انجلترا السياسيين عندما تتكلم الدول بشأن الجلاء عن مصر، فإنا 
لا ننكر هذه الحملة فقط لكونها داعية لتعريض كل جنودنا لخطر عظـيم، وأن مـن أحـدى نتائجهـا 

بـدو لنـا مؤكـدة إنشـاء جـيش جديـد وجعـل العسـاكر الإنجليزيـة تحتـل مصـر كلهـا التي لسـوء الحـظ ت
ولكننا ننكر هذه الحملـة بنـوع خـاص لأنهـا تـؤخر لـزمن طويـل تحريـر . في الحدود كما في المدائن

  ). تصفيق شديد(بلادنا 

 أجـل أيهـا السـادة، أنهــا تـؤخر تحريـر بلادنـا وهــو التحريـر الـذي نتمنـاه مــن كـل قلوبنـا والــذي
  .طالما وُعدنا به

ذلــك لأن انجلتــرا قــد كشــفت بيــدها الغطــاء عــن مقصــدها، ولــيس هــذا مــن الوقــت الحاضــر 
عنـــدما أراد الســـير دورمنـــدوولف أن يعقـــد مـــع جلالـــة الســـلطان اتفاقيـــة  ١٨٨٧فقـــط، بـــل مـــن ســـنة 

  : المشهورة، فإن جملة من المادة الخامسة كانت تشير إلى ذلك بالعبارة الآتية

خطــر  -١٨٩٠يشــير إلــى  الوقــت الــذي عــين للجــلاء أي عــام  -ذلــك الوقــت إذا ظهــر فــي"
داخل مصر أو خارجها، وكان ذلك الخطر يستوجب تأجيل الجلاء تنسحب الجنود الإنجليزية من 

  ". مصر بعد زوال ذلك الخطر

فيفهم إذن من اتفاقية وولف أنه كان يخشى ظهور خطر ما في وقت الجلاء وبعبارة أخـرى 
حســبان أمــر مســألة الســودان ومــا يجــري بيننــا اليــوم، إذ أن خلــق الاضــطرابات وإيجــاد كــان فــي ال

  ). تصفيق مستمر(الأخطار ليسا بالنسبة للسياسة الإنجليزية  غلا أقل ما تنتجه يد التصنيع 

وإذا  كانت انجلترا تريد بصـدق نيـة وكـرم أخـلاق أن تـرد السـودان إلـى  مصـر فكـان يكفيهـا 
  .أن تنجلي عن القطر، فإن الجلاء وحده يعيد لنا السودانلبلوغ هذه الغاية 

لماذا بقى السودانيون مصرين على عصيانهم ضد مصر؟ لماذا لا يقبلون أي اتفـاق معنـا؟ 
علامـــات (لا ينكـــر أحـــد فـــي العـــالم أو وجـــود الإنجليـــز فـــي مصـــر هـــو الـــذي جعلهـــم بهـــذه الحالـــة 

  ).استحسان

ع بهـــا أنصـــار الاحـــتلال لبقائـــه، رد علـــى تهمـــة وبعـــد أن فنـــد الخطيـــب الحجـــج التـــي يتـــذر (
  ): التعصب الديني المزعوم لمصريين قال
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أجل لنتكلم قلـيلا عـن هـذا التعصـب الخيـالي الـذي بقـول أعـداؤنا إنـه فـي نفوسـنا، إن أعـداء 
مصــر يريــدون أن يمثلونــا أمــام أوروبــا بهيئــة قــوم متوحشــين مســتعدين لإفنــاء كــل أوروبــي ســاكن 

العساكر الإنجليزية عنا، لقد تطرف في هذا الإدعـاء أولئـك الأعـداء، فـأرادوا أن  بلادنا متى رحلت
يغشــوكم أنــتم أنفســكن و يســخروا مــن ســلامة نيــتكم، حيــث يكــررون أمــامكم فــي الجرائــد وفــي كــل 
مكان هذه الأكاذيب وهذه الوشايات، كيف ذلك أيتجاسرون على أن يقولوا أمامكم هذه الأقوال أنتم 

اء مصر واعز ضيوفها؟ كيف يستطيعون أن يغشوكم بدناءة كهذه عن صـفات أمـة يا أوفى أصدق
بأوســـع كـــرم وســـخاء، إن القـــول  -ونقـــول ذلـــك بـــأعظم فخـــار -مودتهـــا لكـــم علانيـــة؟ أمـــة قـــابلتكم

  .بتعصبنا إنما هو أدنأ أكذوبة

لم أما ترون بأنفسـكم ايهـا السـادة أنـه إذا كانـت فـي العـا! ومصبتاه! الأمة المصرية متعصبة
أمـــة صـــفتها الخصوصـــية اللطـــف والوداعـــة فإنمـــا هـــي ولاشـــك الأمـــة المصـــرية، فـــإن الكثيـــر مـــن 
الأوروبيين يعيشون بأعظم سكينة في القـرى مختلطـين اختلاطًـا دائمًـا مـع الفلاحـين، أي مـع أكثـر 
النــاس تمســكًا بالــدين، والــبعض منهـــا يتــاجرون فــي تجــارتي الربـــا والخمــور المحــرمتين فــي الـــدين 

  لامي، كل ذلك مع ما له من الفلاحين من حسن العلائق، فهل هذا من التعصب؟الإس

هــل احتجــتم مــرة مــن المــرار إلــى عضــد عســكري انجليــزي ضــد مصــري مــا؟ هــل يســتطيع 
خصــومنا أن يثبتــوا أن جــيش الاحــتلال يحمـــيكم ضــدنا؟ وأن وجــود العســاكر الإنجليزيــة ضـــروري 

  ). تصفيق شديدة جدًا(؟ .كلاأيها السادة، . لسلامة حياتكم بيننا؟ كلا

ليفتش أولئك الذين يتهموننا بالتعصب في كل تاريخنا، وليجيئوا إذا كان الأوروبي في زمـن 
مــن الأزمــان أســيئت معاملتــه، مــن الجــائز أن يــذكرنا الخصــوم بالــذكرى التعيســة للثــورة العســكرية 

ل يقـول معنـا إن تجـاوز المشئومة التي كانت سببًا في مصائب عديـدة، ولكـن كـل رجـل عاقـل عـاد
الحدود يقع كثيرًا في المظاهرات الأهلية الكبيرة، والدليل على ذلك الثورة الفرنساوية، ولقـد حصـلت 
في كل البلاد اضطرابات وهي حاصلة الآن وتحصل فـي المسـتقبل وفضـلاً عـن ذلـك فـإن التـاريخ 

ـــا قصـــد مخصـــوص مـــال رجـــال كـــان لهـــم ‘سيوضـــح لنـــا إذا لـــم تكـــن هـــذه الاضـــطرابات حـــدثت ب
  ).تصفيق(

ــا علــى تســامحنا الــديني؟ ألــيس أمــام  أعيــنكم اليــوم  ولمــاذا نــذهب للبحــث فــي التــاريخ برهانً
أسطع البراهين على هذا التسامح الديني الجميل، أتطنون أنه إذا كانت أمتنا متعصـبة، أمـا كانـت 

أتظنـون أنـه تنتهز الآن فرصة غياب كل قوة عسكرية ذات شأن لكـي تقـوم وتحـث أي اضـطراب؟ 
ــدًا لأبنائهــا أن يــذهبوا لمحاربــة أمــة أشــد  إذا كانــت الأمــة المصــرية متعصــبة، هــل كانــت تســمح أب
تمسكا بالإسلام؟ ألـيس الـذين يـدعون أننـا متعصـبون فـي الـذين يظهـرون أنفسـهم بمظهـر السـخرية 
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فــي آن  عنــدما يقولــون كــذلك إن الأمــة المصــرية يــزداد تعلقهــا بــالاحتلال؟ كيــف إذن تكــون الآمــة
  ). تصفيق عظيم جدًا! (واحد متعصبة في الدين ومحبة للإنجليز

إن لأعـــدائنا مقصـــدين مـــن القـــول بأننـــا متعصـــبون فـــي الـــدين، إهاجـــة الأمـــة، وإلقـــاء بـــذور 
الشقاق بين الأوروبيين والمصـريين، ولكـن مـن حسـن حـظ مصـر أن الأمـة محافظـة علـى السـكينة 

  ). تصفيق(املة الأوروبيين عارفة بقيمة الاعتدال الديني وحسن مع

 –فلقد تعارفت أوروبا ومصر منذ قـرن وأحبتـا بعضـهما فـاعتبرت أوروبـا مصـر قطعـة منهـا 
ومصر اعتبرت كذلك وجـود الأوروبيـين بيننـا كضـمانة  –قال ذلك وأحسن القول الخديو إسماعيل 

  ). تصفيق طويل(للتقدم والرفاهية 

نصراء الجلاء، لأنه من جهة موافـق للعدالـة والشـرف وإنا نعلم جيدًا أيها السادة أنكم أحسن 
الدولي، ومن جهة أخرى لأن مصالحكم قاضـية بـه، أجـل  إن مـن صـالح الأوروبيـين النـازلين فـي 
مصـــر أن يتحقـــق الجـــلاء لأنـــه إذا صـــارت انجلتـــرا مالكـــة لمصـــر تصـــير حيـــاة الأوروبيـــين علـــى 

المدينـة الأوروبيـة فـي العلـوم والفنـون، كمـا شواطئ النيل من الأمـور المسـتحيلة، فـأنكم هنـا وكـلاء 
، واليــوم الـذي تصــير فيهـا انجلتــرا صـاحبة مصــر )استحسـان(أنكـم وكلاؤهـا فــي التجـارة والصــناعة 

تضـع يــدها علــى كـل شــيء غيــر تاركـة شــيئًا مــا لأحـد وتــدعي عندئــذ أنهـا الوكيلــة الوحيــدة للمدنيــة 
  .أمام وادي النيل

ليوم قريب حيث نترك وراءنا ماضيا مملوءا بـالحوادث لنسـير إننا معتقدون كل الاعتقاد أن ا
  ).تصفيق عظيم(سواء ويدنا في يدكم على طريق التقدم نحو اسطع مستقبل 

ومتى تخلصنا من هذا النظام الإداري الذي وجهته فائدة بريطانيا العظمى وخرجنـا مـن هـذا 
عضـاءنا نعيـد السـير ثانيـا واثقـين الشتاء الطويل الذي استمر أربعة عشر عامـا والـذي كـاد يميـت أ

  ). تصفيق شديد(من حقنا ومن عطف الشعوب كافة وعدالتها 

  .وفي ذلك اليوم يكون تقدم مصر باهرًا

ومتى تخلصت التجارة من الملل الذي سببه لهـا الاحـتلال الإنجليـزي فسـتفتح لنـا ولكـم آفاقـا 
  ). تصفيق(ذهبية 

قهـــا لهـــا الإنجليـــز فـــي الجمـــارك لغايـــاتهم ومتـــى تخلصـــت الصـــناعة مـــن العوائـــق التـــي يخل
تصـــفيق (فســـترقي الصـــناعة الأهليـــة وتعـــود فائـــدة رقيهـــا علـــى أبنـــاء مصـــر وعلـــى ضـــيوف مصـــر 

  ). شديد
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عندئذ يعقب الأزمات الكثيرة المتوالية السلام، وتعقب الريب والشكوك الثقـة، ويعقـب المـوت 
  ). تصفيق متواتر(الحياة 

حريــرًا عــاجلا لــوادي النيــل وســعادة أبديــة لهــذه الأرض العزيــزة، فلنــتمن جميعًــا أيهــا الســادة ت
 o b e i k a n d l . c o m  ).تصفيق شديد متواصل وتهليل عظيم(أرض الفراعنة الأمجاد 
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  عنوان الرسالة التي طبعت فيها خطبة مصطفى كامل

  )١( ١٨٩٦أبريل سنة  ١٣بالإسكندرية يوم 

                                           

وقد تلقينا أصل الرسالة من حفيدة النقيب جعفر الصادق . حوم الدكتور صادق رمضانمن وثائق المر  ) ١(
  .وكان الدكتور صادق رمضان من أصدقاء وأنصار الزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد. رمضان
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  خطبته في العيد المئيني لولاية محمد علي – ٣

  )١٦٧نظر صفحة ا( ١٩٠٢مايو سنة  ٢١

  عمل محمد على وواجبات المصريين نحو وطنهم

  سادتي وأبناء وطني الأعزاء 

إذا وقفـت الليلـة أمـامكم لأذكـركم بمجـد مضــى وعظمـة خلـت، وأحـي معكـم أكبـر تــذكار  إنـي
في حياة مصر والمصريين، فإني أعلم أنكم جئتم مرتاحين لسماع هذا الخطاب، وأنكم ترون مثلي 
أن خير احتفال يقام لأكبر عام من عمال المجد المصري، هو المقارنة بين أيامه وأيامنا، وأعماله 

، واســـتنباط عبـــر التـــاريخ النافعـــة، وعظاتـــه البالغـــة، وتمثيـــل الـــوطن فـــي مجـــده وعظمتـــه وأعمالنـــا
وإظهــاره للعيــون والإبصــار علــى حقيقــة الحالــة الحاضــرة، أســيفًا كئيبًــا حزينًــا، مرتــديًا ثيــاب الحــداد، 
باكيًـا علـى أيــام كـان فيهـا حامــل الشـرف والفخـار بــين الممالـك والأقطـار، أي حــال مصـر فـي هــذا 

وم بعد مرور مائة عام هجرية على الحادث الخطير والأمر العظيم الكبير، على اجتماع الأمـة الي
واتفاقهــا حــول رجــل واحــد واختيارهــا لــه أميــرًا عليهــا يــدير شــئونها ويرفــع شــأوها ويعلــي مقامهــا، أي 

ثـم أي موقف موقفها وهـي التـي مـلأت الـدنيا دويًـا ونافسـت أقـوى الممالـك فـي جلالهـا، ،حال حالها
انحدرت انحدار السيل من قمة ذلك الموقف العالي حتى هوت إلى  هاوية ذل وانحطاط وصـارت 

  ! مثلا للمسكنة والهوان

فمــا ازدحــم بنــوك اليــوم إلا لينشــدوا أكبــر العصــور ! صــبرًا أيهــا الــوطن المحبــوب علــى بلــواك
لوئـام، صـبرًا أيهـا الـوطن وأجل الأيام، ويجمعوا أمرهم بيـنهم علـى إحيائهـا بالجـد والعمـل والوفـاق وا

فقــد ناجــت الضــمائر وتفاهمــت النفــوس والخــواطر، وشــعر كــل مصــري بأنــه الــوارث ! العزيــز صــبرًا
  .لأفضل الأوطان وأعز البلدان

محمـــد علـــي (فمـــن يـــرى ذلـــك الظـــل الممـــدود، ظـــل مؤســـس العائلـــة الحاكمـــة ! صـــبرًا صـــبرً 
رؤوس ويســمع صــوته العــالي يــذكر ويبصــر بعــين بصــيرته روحــه الطــاهرة ترفــرف فــوق الــ) الكبيــر

المصــريين بأقــدس الواجبــات نحــو الــوطن، وأهلــه، وينظــر بعــين الحقيقــة إلــى  يــده القــادرة العاملــة، 
مشـيرة إلــى  ســبيل الفــلاح والرقــي، مــن ذا الــذي يــرى ويبصــر ويســمع ذلــك ولا يعتبــر؟ مــن ذا الــذي 

ر نفســه فـي عينــه إذا رآهــا نفــس يتنسـب بدمــه أو بمالــه أو بعلمـه إلــى ذلــك الرجــل العظـيم ولا تصــغ
  رجال دون الرجال؟ 

مــن ذا الــذي يــذكر منــا مجــد مصــر فــي عهــد ذلــك الأميــر ولا يــذكر أنــه مســئول عــن زوالــه 
  مطالب باسترداده؟
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أيؤمـل الخطيـب أن تنـال مصـر فـي حاضـر الأيـام ! عجبًـا عجبًـا: أسمع المعترضين يقولـون
جديــد ذلــك الثــوب البــاهر الفــاخر الــذي حســدتها أو فــي مســتقبلها مــا نالــت فــي غابرهــا، وتلــبس مــن 

  عليه الليالي والحوادث وسلبته منها يد الغدر والانتقام؟

إن للمصــــري أن يؤمــــل لــــبلاده مجــــدًا كمجــــدها الماضــــي وعــــزًا وســــؤددًا ! أجــــل أيهــــا الســــادة
وأعمالـه كلهـا دروس ترشـد المصـريين إلـى أن تـاج المجـد لا ) محمد علـي(وجلالا، كيف لا وحياة 

وضـــع إلا  علـــى رأس العامـــل المجـــدّ، وأن رايـــات الفخـــار لا تنـــال إلا بالعمـــل والجهـــاد، وأن أمـــة ي
ـــوغ غايـــة العـــز  ـــوم قـــادرة علـــى بل فتحـــت الـــبلاد والأمصـــار يـــوم كانـــت لا تتجـــاوز ثلـــث عـــددها الي

  . والرفاهية نيل أسمى ما يرام من الحضارة والعمران

اوي الهلاك، وكيـف أخرجهـا مـن عـالم بمصر وكيف انقدها من مه) محمد على(كيف سار 
الظلمات إلـى النـور، وكيـف فـتح بهـا وضـرب وغلـب وكيـف سـاد ولـم يُسـدّ وكيـف مـلأ مـن جنودهـا 
الــديار واخضــع لســلطانها البحــار والأنهــار، وكيــف رفــع ذكرهــا إلــى  أعلــى منــار وجعلهــا عاصــمة 

ه، وعمم المعامل والمصانع الشرق ومصدر الأنوار، وكيف أبهج هذا الثغر بتزاحم الجواري في ثغر 
في المدائن، والقرى ونشر المدارس والمكاتب في أنحاء البلاد، وأخرج من أبنائه نجوم علم يتهـدى 

  بهم ولا يضل بنورهم؟ 

كيــف وفــق هــذا الرجــل العظــيم لهــذه العظــائم؟ كيــف أبــاد المفســدين والظــالمين وجمــع القطــر 
اسـتعان بغيـر المصـري علـى تحقيـق غاياتـه تحت لواء واحد وكان ألف قطر فـي وطـن واحـد؟ هـل 

أم اســتعار أمــة مـــن حديــد ورجـــالا مــن صـــلب وأرواحــا شـــبت بــين المـــوت والنــار حتـــى أوتــي ذلـــك 
  الجلال ونال من العظمة ما نال؟

لم يصل إلـى  ذروة المعـالي وأقصـى غايـات الرجـال إلا  بعقلـك وباسـك أيهـا المصـري ! كلا
ى هــذا العــزم المقبــور وهــذه الهمــة المدفونــة، ســلاما علــى مــن العزيــز، فســلامًا وألــف مــرة ســلامًا علــ

  . نسى نفسه بعد أن أنسى العالم كل إنسان سواء

سلمت الأمة المصرية أمرها لمحمد على والبلاد ممزقة بين المماليك يذيقونها أنواع العـذاب 
ظلم والاسـتبداد، والنكال، والشرع في أيديهم شرع الجور والاعتساف، والقانون في قبضتهم قانون ال

اسمها مصر وهي ألف قطعة وقطعـة، لا جامعـة بـين أهلهـا ولا رابطـة . والبلاد منقسمة على نفسه
  ! بين بنيها، ولا راحة ولا نعيم ولا حرية ولا عمل

تولاها الرجل العظيم وهي عليلة ضئيلة لا حـراك بهـا، فقطـع دابـر المفسـدين والأشـرار وأزال 
غبار، وانقضت تلك السلطة المربعة التـي قوضـت أركـان الـدين والعقيـدة دولة المماليك كما يزول ال

وهدمت بنيـان الـوطن والأمـة ومـا تركـت فضـيلة حتـى جنـت عليهـا ولا رذيلـة حتـى مـدتها، انقضـت 
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وكأنها ظل زائل أو سحابة صيف لم تدم إلا  قليلا، انقضت والعـالم بـين مصـدق ومكـذب يتسـاءل 
  ي الليالي والأيام وبغير تيار الحادثات العظام؟كيف أتيح لرجل واحد أن يحو مجر 

نــاظرًا إلــى هــذه الأمــة ليــرى أي أمــر تقــدر عليــه ) محمــد علــي(مضــت أيــام المماليــك ووقــف 
وأي عمـــل تســـتطيع، فرآهـــا بعـــد عهـــد الشـــقاء وزمـــن الـــبلاء وأيـــام المحـــن والفـــتن قـــادرة علـــى القيـــام 

يزحزح الجبال الراسـيات وتخـر أمامـه الشـم  بأعظم الأعمال، فيها من روح الحياة وقوة النهوض ما
الثابتات، فجندّ من أهلها الجند وأي جند جنّد؟ جند الغزاة الفاتحين حملة النصر والفخار، جند من 
المصريين قوما لا تـراهم أمـة حتـى تسـلم وتستسـلم جنـد مـن أعلـوا مكانتـه ورفعـوا رايتـه وجعلـوا اسـم 

  . مجد الرفيع والشرف الصحيحمصر في كافة الأرجاء والآفاق عنوانا لل

أخــرج مــن أولئــك الفلاحــين الــذين ظالمــا تصــرفت فيــه الكــوارث كمــا شــاءت أطبــالا وشــجعانًا 
اهتزت الأرض تحـت إقـدامهم إجـلالا وإعظامًـا، وعجـزت جيـوش العـالم عـن مجـاراتهم ومنـاظرتهم، 

مكــان إلــى  مــن الســكينة عزمــا، ومــن الســكون همــة وإقــدامًا، وســار جيشــه مــن) محمــد علــي(بعــث 
مكان حاملا لواء الظفر والغلبة، فائزًا في كـل بقعـة بالنصـر والفخـر، فمـا هـذه الـروح العجيبـة التـي 
نقلـــت بنـــي مصـــر مـــن حـــال إلـــى  حـــال حتـــى صـــار الجـــريح يـــأبي أن يغيـــب عـــن ميـــادين القتـــال، 

م طـرًا؟ وأي والطفل ولوعا بمناظر الحرب والنزال؟ ما هذا التغير الفجائي الذي انـدهش لآثـاره العـال
  سر جعل الأمة المهضومة الحقوق المسلوبة الإرادة أمة فتح وغزو وفوز ونصر؟ 

الســر فــي هــذا الانقــلاب وذلــك التغيــر أن الــرج العظــيم الــذي تــولى أمــر مصــر أدرك بواســع 
عقلـــه أن فـــي أمتهـــا كنـــوزا مـــن الشـــهامة والـــذكاء مدفونـــة فكشـــف عنهـــا الغطـــاء وأظهرهـــا للعـــالمين 

خطـف الأبصـار، السـر فـي ظهـور المصـريين علـى مرسـح العـالم بمظهـر الفـاتحين ساطعة بهية تت
لم يترك لليأس سلطانا على نفسه ولم يقف في طريقه لأول عائق حاول ) محمد علي(القادرين أن 

  . منعه عن العمل، بل اجتاز المصاعب والعقبات بعزيمة ماضية وثبات دونه الحديدة قوة وبأسًا

رضـــه أن تكـــون مصـــر قويـــة فـــي البـــر ضـــعيفة فـــي البحـــر فوهبهـــا اجتـــاز المصـــاعب ولـــم ي
أســطولاً ضــخمًا لــم يمــض علــى إنشــائه وتكوينــه أكثــر مــن أربــع ســنوات، وهبهــا أســطولا كانــت فــي 
الصف الأول من أساطيل العالم تباهي به الإسكندرية ثغور الأرض وهو يباهي بها وبـوادي النيـل 

  . الدنيا ومن عليها

 )١(ءوا مصـــر زائـــرين يقفـــون أمـــام هـــذا الأســـطول حـــائرين مندهشـــين كـــان الغربيـــون إذا جـــا

  . بهرتهم عظمة مصر وارتقاؤها سلم المعالي في قليل من الأعوام

                                           

  . ٣٣٠أنظر تأييد ا لذلك ص  ) ١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٥٩

ـــات المنشـــئين  ـــيكم كتاب ـــت إل ـــوم عـــن جـــيش مصـــر وأســـطولها، ولـــو نقل مـــا عســـاي أقـــول الي
ر غيـر مصــر، والمـؤرخين وآراء جماعـات الكتـّاب عنهــا لخلـتم هـذا الــوطن غيـر ذلـك الــوطن ومصـ

ولظننتم أن حادثا استثنائيًا محا أمة عاداها الزمان فلم يترك لها إرادة ولم يلبسها غير لباس الوهن 
  . والاستسلام

رددوا الطرف معاشر المصريين فـي صـحف التـاريخ، تـروا أن مصـر لـم تكـن ميـدانًا للجنـود 
وبـة فـوق ذلـك فـي مصـاف الأمـم والبحارة الممثلين لرفعة قدرها ليس إلا، بل تبدو لكـم مصـر المحب

الصــناعية ذات الشــأن الأول، تبــدو لكــم المــدائن والقــرى مزدحمــة بالصــناع والعمــال يحيــون أطيــب 
حيـاة ويخــدمون الأوطـان أشــرف خدمـة، تبــدو لكـم بــولاق والخـرنفش وشــبرا وقليـوب وشــبين والمحلــة 

دميــاط ودمنهــور ورشــيد الكبــرى وزفتــى وميــت غمــر وفــوه ومنــوف وابيــار والأشــمونيين والمنصــورة و 
والإســكندرية والروضــة والجيــزة وبنــي ســويف والمنيــا وأســيوط وأبــو تــيج وفرشــوط وملــوي ومنفلــوط 

وتبــدو لكــم بحليهــا . والفشــن وطهطــا وجرجــا وقنــا ميــدانا للمعامــل والمصــانع والــورش علــى اختلافهــا
هلها ثروتهم ولا تعطى وحللها زاهرة عامرة تسعد مصر والمصريين وتكفي البلاد حاجاتها وتوفر لأ

  . الأجنبي ومن خيراتها إلا بمقدار

وقــارنوا بــين حالهــا فــي ذلــك ) محمــد علــي(ارجعــوا البصــر كــرة أخــرى إلــى  مصــر قبــل عهــد 
الحــين ومــا صــار غليــه فــي عهــده، تجــدوا أرضًــا بلقعًــا تحولــت إلــى  ريــاض وجنــان وفضــاء واســعًا 

ويســـتثمرون وشـــقاء تـــولى ونعيمـــا أقـــام،  صـــار فيـــه الألـــوف والملايـــين يحرثـــون الأرض ويزرعـــون
وفوضــى زالــت وأمنــا اســتتب، وزراعــات جديــدة دخلــت إلــى الــبلاد فأحيتهــا وأنمــت ثروتهــا ومــلأت 

  . نواحيها رغدًا وسعدًا

محمـد (ومن ذا الذي يسـتطيع أن يقـف أمـام هـذه الأمـة موقـف المحقـق المـدقق وينكـر علـى 
القطــن غليهــا وأيديــه البيضــاء علــى كــل مــن  فضــله فــي إحيــاء أراضــي القطــر ونقــل زراعــة) علــي

يعيش من الزراعة ويعكف عليها؟ من ذا الذي ينكر إصلاحاته العديدة في الري، والقناطر البديعة 
التي أقامهـا والمصـارف التـي أنشـأها والمشـروعات التـي لا تـزال قاعـدة لكـل إصـلاح؟ مـن ذا الـذي 

عشـرات ) محمـد علـي(يـوم مـن ثمـرات أعمـال يحارب الحقيقة والتـاريخ ليتجاهـل أن مصـر تجنـي ال
الملايين من الجنيهات وأنـه صـاحب الفضـل الأكبـر علـى كـل فـرد مـن أهلهـا والنـزلاء المسـتوطنين 

  . بها

محمـد (محالٌ أن تخرج مصـر واحـدًا مـن أبنائهـا يـأتي علـى الحقيقـة والوطنيـة إعـلان فضـل 
أن ينســى مصــري تربــى فــي مهــد العلــم  والاعتــراف بأعمالــه الجســام وأفعالــه العظــام، ومحــالٌ ) علــى

والأدب إحســـان هـــذا الأب الكبيـــر والمحســـن البـــار العظـــيم، وهـــو الـــذي تعلـــم القـــراءة والكتابـــة بعـــد 
الأربعين ليكون خير قدوة للمصريين، وهو الذي فتح المدارس والمكاتب وملأ الديار نـورًا وعرفانًـا، 
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ئهم وعظيم استعدادهم للتعلم والانتقال من شأن وتولى تربية صغار الفلاحين فبهر العالم بفرط ذكا
  . إلى شأن

مــاذا كــان يكــون حالــك لــو لــم يعلــم : دعــوا الصــانع والمــزارع، واســألوا كــل مــتعلم فــي مصــر
أباك من قبل؟ أمـا كنـت تكـون فـي ظلمـات الجهالـة بعيـدًا عـن مشـارق النـور والحيـاة ) محمد علي(

  والوجود؟

عرف أن حياة الفكر والجد هي الحيـاة الصـحيحة أجل، إن كل مصري شب وتعلم وتهذب و 
وأدرك أن أسمى الهبـات هبـة العقـل وأن أجمـل حليـة لهـذه الهبـة الغالبـة تثقيفهـا بـالعلوم والمعـارف، 
مــدين لمؤســس العائلــة الخديويــة بمــا هــو فيــه مــن نعمــة ونعــيم وإنــه لخليــق بكــل مصــري نــال العلــم 

جدان انتساب بنيه وذويه إليه ويسلك السـبيل الـذي أن ينتسب إليه بالروح والو ) محمد علي(بفضل 
  . وجه الهمم والعزائم إليه  ليبلغ بالوطن والبلاد الشأل الأولى والمقام المحمود

  : أيها السادة

ومهمــا حكــم علــى عصــره فإنــه لا يســتطيع إلا ) محمــد علــي(مهمــا بحــث الباحــث فــي حيــاة 
ورمـى إلـى  إنشـاء حكومـة منتظمـة فيهـا تـدير الاعتراف بأنه أحاط مصر بسور من القوة والرهبـة، 

أمورها على قواعد راسخة وأصول ثابتة، وجمع شملها فبعد أن كانت مفرقـة موزعـة علـى المماليـك 
يتصـرف كـل واحـد مــنهم فـي الأمـوال والأرواح والأعــراض كمـا يشـاء وتشــاء الأهـواء صـارت وطنــا 

ظـيم لا يـذكر اسـمه إلا  مقرونـا بـالاحترام واحدًا لأمة واحدة يجمعها لواء واحد تحت سيادة أميـر ع
  . والإعظام

فـلا مـراء فـي أنـه وهـب مصـر ) محمـد علـي(ومهما اختلف النـاس فـي اعتبـار نتـائج أعمـال 
ــا وأمــة وحكومــة  عقــلا مــدبرًا وقلبــا شــاعرًا وســاعدا شــديدًا ومجــدا تليــدا، وأنــه وهــب المصــريين وطنً

والشـهامة و الإقـدام وحبـب إلـيهم القمـح والنصـر  ولسانا، وطبع على قـولبهم وأفئـدتهم محبـة الـوطن
  . ورفع الراية المصرية على كل صقع ومكان

أنظروا معاشر المصريين إلى سياسته في حكومته تجدوها قائمة على مبادئ ثلاثة لا تـدوم 
وهي أولا حمايـة الـوطن مـن اعتـداء الأجنبـي وسـلطته، : دولة بغيرها ولا تحيا مملكة  بغير إحيائها

ا ترقيــة الجــيش المصــري إلــى  أســمى الوظــائف وترشــيحه إلــى  اســتلام مقاليــد الأمــور حتــى لا ثانيــ
تحتاج البلاد لأجنبي يزاحم بنيها، وتدريب المصـريين علـى كـل عمـل وصـناعة حتـى تحفـظ الثـروة 
الأهليــــة فــــي الــــبلاد ويــــزداد الــــوطن عــــزًا ورغــــدًا ونعيمًــــا، ثالثــــا الامتنــــاع عــــن الــــدّين واجتنابــــه كــــل 

  .تنابالاج
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بــأي قلــب أم بــأي ضــمير أم بــأي لســان أحــدثكم عــن حمايــة الــوطن وصــيانته ومــع اعتــداء 
الأجنبـــي علـــى ربوعـــه وصـــده عـــن منازلـــه، ومصـــر اليـــوم تمثـــل الاستســـلام للإنجليـــزي والرضـــوخ 

وفــي ظــل ) محمــد علــي(لســلطته، والامتثــال لإرادتــه؛ وهــي هــي التــي ردّتــه عــن الــديار تحــت إمــارة 
ة حية تأبى /مكانك أيها المزاحم، إني أ! مكانك أيها الداخل! مكانك أيها المهاجم :رايته، وقالت له

  ! الضيم والهوان ولا تدرك للحياة معنى بغير الحرية والاستقلال

بــأي قلــب أم بــأي ضــمير أم بــأي لســان أحــدثكم اليــوم معاشــر المصــريين عــن حمايــة آبائنــا 
وقد حاولت انجلتـرا أن تقضـي ) مد علي الكبيرمح(للوطن ودفاعهم عنه ونضالهم عن حوزته أيام 

على هذا الملك الجديد وهذه الدولة الناشـئة وتزيـل مـن سـماء المجـد والإقبـال هـذه الشـمس المشـرقة 
فتركــت الثغــور والــبلاد، ! أي أميــر هــو) محمــد علــي(فأراهــا يومئــذ بنــو مصــر أي امــة هــم، وأراهــا 

  .عزم القاهر والوطنية الحقة والهمة الحديديةآسفة على فشلها، معجبة بهذا المجد الباهر وال

أعجبوا أيها المصريون لهذا الحادث الخطير ولتصرفات الليالي كيف أفرحت مصر وأبكتها 
حينمـا جلــت الجنــود الإنجليزيــة عــن  ١٨٠٧ســبتمبر مــن عــام  ١٤فـي يــوم واحــد، أفرحتهــا فـي يــوم 

حينمـا  ١٨٨٢سـبتمبر مـن عـام  ١٤م ثغر الإسكندرية بعد احتلال دام سـتة أشـهر، وأبكتهـا فـي يـو 
  . دخلت الجنود الإنجليزية عاصمة الديار المصرية

كوفئت مصر في يـوم بـأكبر مجـد وأشـرف فخـار، وعوقبـت فـي مثـال ذلـك اليـوم بعـد خمسـة 
وســبعين عامًــا بــاحتلال جــرّ عليهــا العــار والشــنار، كوفئــت لأنهــا صــانت الــوطن والــديار، وعوقبــت 

قت على نفسها ونسيت تاريخهـا وتناسـبت مطـامع أعـدائها وامـتلأت نفـوس لأنها سلمت البلاد وانش
دعــاة الثــورة فيهــا بالأنانيــة والأغــراض الذاتيــة والآمــال الشخصــية، فــذهب الــوطن فريســة، وقـُـدمت 

  .الأمة على هيكل الدنايا ضحية، وتولى المجدُ القديم والعز التليد وأقام الذل والهوان

وموعظــة المــواعظ، فالتقطوهــا معاشــر المصــريين الــراغبين فــي هــذه عبــرة العبــر فــي التــاريخ 
خير البلاد ورفعتها، واذكروها في كل وقـت وآن، أذكروهـا، وتـأملوا فـي تـاريخ ذلـك الرجـل العظـيم، 
تـــأملوا كيـــف ينتـــدب علمـــاء الغـــرب وحكمـــاءه وســـادات أدبائـــه وفضـــلائه ليعلمـــوا المصـــريين العلـــوم 

هــا وتحلّــوا بجمالهــا ســلمهم مقاليــد الأعمــال وكافــأ المعلمــين والصــناعات، حتــى إذا صــاروا مــن رجال
  . الغربيين على عملهم وزودهم بالشكر والإحسان

أســــاس الاســــتعباد، وأن أســــمى المبــــادئ الجــــديرة ) بفــــتح الــــدال(رأى محمــــد علــــي أن الــــدين 
ولــم يخطــب  فلــم يســتدن لأنــه خطــب الســيادة" إذن تســتعبد واســتدن تُســتَعبدْ "بالاتبــاع مبــدأ القــائلين 

  . الاستعباد، وطلب القوة ولم يطلب الضعف والمذلة
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المدارس والمعامـل ويقـيم ) محمد علي(حقًا إنها لآية الآيات ومعجزة المعجزات، كيف يشيد 
الأبنية للجنود والعساكر، وينظم الري والفلاحة ويشكل جيشًا بلغ عـدد رجالـه مـائتين وثمـانين ألـف 

ــــت إيــــرادات) ٢٨٠٠٠٠(جنــــدي  ــــون مــــن  وكان ــــونين ونصــــف ملي مصــــر غــــذ ذاك لا تتجــــاوز ملي
  ! الجنيهات، ثم لا يستدين عزيز مصر ولا يعرف الدّين ولا الدّين يعرفه

ائتوني بعظماء الرجال وكبراء الأمم وفحول السياسـة، واعرضـوا علـيهم هـذا العمـل المـدهش 
ل فـي طاقـة رجـل مهمـا بلـغ وهذه الآية الكبرى، وأنا كفيل بأنهم لا يصدقون به ولا يؤمنـون بهـا، هـ

من العظمة وقوة الإرادة أن يقـوم بهـذه العظـائم ولا يتعثـر فـي ذيلـه بالـديون الثقـال؟ مـن هـذا الرجـل 
الــذي تعــدى حــدود الطاقــة البشــرية حتــى اســتطاع أن يخــرج أمــة مــن الجهالــة والظلمــات إلــى العلــم 

ومعامـل ومصـانع ومـدارس،  والنور، ويشيد فيها ملكا قائمًـا علـى جـيش عديـد وأسـطول قـوي رهيـب
ملها الزمـان مـن قبـل  ثم لا يستمد بمال الغير ولا يستعين على أعماله بغير قوة البلاد وهي التي ح

  ما يدكّ الجبال ويفل الإرادة الماضية ويودي بعزائم الرجال؟ 

مــا هــذا المجــد الفخــيم الــذي يحــدثنا عنــه التــاريخ؟ أيــن ذلــك المصــري الــذي كــان إذا جــاب 
ن والممالــك تحولــت عــن غيــره الأنظــار والتفتــت إليــه  الشــعوب بعيــون الإعجــاب والاعتبــار؟ المــدائ

أيـن ذلــك الــذي إذا فـاخر القــوم بــبلادهم أعطــى المقـام الأول ونــال الشــرف الأعلـى وأعــد وطنــه فــي 
  . مقدمة الأوطان ومصره في الصف الأول مصاف الأمصار والبلدان

) نـاورين(غـدرت بمصـر وحرقـت أسـطولها فـي ثغـر  أين عصرُ نقـل عنـه النـاقلون أن الـدول
وأماتــت مــن بحارتهــا البواســل ســتة آلاف رجــل وتقــدم ضــابط فرنســاوي بــالخبر إلــى  رجــل الحــروب 

مـا أنشـئت السـفن والبـواخر إلا  لتكـون فريسـة : "وبطل المواقع إبراهيم باشا، فهز الأمير أسـه وقـال
  !". در أن يجدد مثلها في عام أو بعض عامالنار أو البحار فلست بآسف عليها، وإن إبي لقا

أيــن ذلــك العهــد البعيــد ليتعــزى بــه المصــري الحــزين الأســيف؟ أيــن هــو ليبعــث فــي القلــوب 
المســتميتة شــيئًا مــن الحيــاة والقــوة، ويــدل المصــري علــى حقيقــة موقفــه وقيمتــه ومكانتــه؟ أيــن هــو 

  المقال؟ ليخطب فيكم بلسان الحال فيبلغ من نفوسكم ما لا يبلغه لسان 

وكأنهـا لـم  -أين كانت اليابان يومئذ؟ أين كانت هذه المملكة الناشئة والدولـة الفـاخرة؟ كانـت
فقف أيهـا المصـري . في دياجي الظلمات وغياهب الجهل، تعد إذا ذكرت في عداد الأموات -تكن

 فــوق أطــلال التــاريخ وارقــب الحــوادث وأنظــر إلــى أي حــال صــارت اليابــان وغلــى أي حــال صــرنا،
  . وماذا كنا نبلغ من الشأن والشأو لو سلكنا ذلك السبيل الذي وجهنا إليه  محمد على الكبير

لــيس الموقــف موقــف حــزن يميــت النفــوس بــل موقــف عظــة واعتبــار، وإن العبــرة الكبــرى فــي 
والـــدرس المفيـــد الـــذي يلقيـــه التـــاريخ علـــى أبنـــاء هـــذه الـــديار، أنهـــم لـــم يفقـــدوا ) محمـــد علـــي(حيـــاة 
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الوحــدة المليــة، ولــم يقفــوا فــي طريــق التقــدم علــى حســن استرســال غيــرهم فــي الســير إلــى  العصــبية و 
  . الأمام إلا  لأنهم فقدو الثقة بأنفسهم ونسوا ما قاموا به من جلائل الأعمال

ثقة الأمة بنفسها هي الأساس الذي يبنى عليه مجدها ويشاد عزها وسؤددها، ترى الأمة إذا 
مجموعهــا وأفرادهــا تغلبــت علــى الحادثــات والأيــام وقهــرت ألــد أعــدائها اعتقــدت الخيــر والقــدرة فــي 

  . واجتازت المصاعب غير هيابة ولا وجلة

هـذه أمــم الغــرب يتــرك الفــرد مــن أبنائهــا بـلاده ويطــرف الأرض مــن جانــب إلــى جانــب، وهــو 
التـي إذا في كل مكان ينزل به قوي الجنان شاعر بأنه الممثل لوطنه الدال عليـه، معتقـد أنـه رايتـه 

أهينت أهين وإذا مست بسوء قامت لأجلها بلاد وقعدت، وما هذا الاعتقاد وذلـك الشـعور إلا  لأن 
الأمة وثقت ببعضها وارتبط كل فرد ببقيـة أفرادهـا، فصـارت كتلـة واحـدة لا يعتـدي عليهـا زمـان ولا 

  . يجرؤ على المساس بها إنسان

ظــن الفاســد ميراثــا لأبنائهــا وأحفادهــا فقــل أمــا الأمــة التــي ظنــت الســوء بنفســها وتركــت هــذا ال
  . عليها السلام وادعها أمة الموت والفناء

لا يــؤلم المصــري المحــب لــبلاده مثــل مــا يســمعه ذات اليمــين وذات الشــمال مــن ســوء مظنــة 
المصــريين بأنفســهم وتناقــل هــذه الأقــوال المميتــة للخــواطر القاتلــة لكــل حركــة واردة مــن الكبيــر إلــى 

  . ها حتى بين الأطفال الناشئينالصغير وشيوع

ما هذا السم القتال الذي تناولته الأمة عن طيب خاطر؟ ما هذا البلاء المدمر  للبلاد الذي 
حل لها وتساقط على رؤوس أهلها وهم إليه ناظرون؟ كيف تنسى هذه الأمة العزيزة أنها هي التي 

  بأسها؟فتحت وقهرت وضربت وانتصرت وبهرت العالمين بقدرتها وشدة 

لا ريــب أن أصــل هــذا الــبلاء وجرثومــة ذلــك الــداء إهمــال أمــر التربيــة الوطنيــة ومحــور آثــار 
التاريخ المهذب للعقول والأرواح من المدارس والمكاتب، التاريخ هو المدرسة الجامعة لكل طبقات 

فقير الصغير، الأمة والمعلم الذي يتأدب بأدبه الأمير الخطير والوزير الشهير والعالم والطالب، وال
مــن ذا الــذي يقــرأ تــاريخ محمــد علــي ويــرى علــى صــفحاته آيــات الشــهامة والبســالة التــي حلــى بهــا 
المصــريون أيــامهم وأســماءهم وأوطــانهم ولا يشــعر بأنــه ينتســب لأمــة عاليــة إن أهانهــا الزمــان أيامــا 

لسـفن الجاريـة فلسوف يرغم على احترامهـا وإكرامهـا ورد سـؤددها غليهـا، مـن ذا الـذي يسـمع بتلـك ا
والجيــوش الجــرارة والمعامــل العديــدة والمــدارس الجمــة والحيــاة العامــة والاســتقلال المصــان ولا يــرى 

  . نفسه من سلالة قوم فاتحين متمدنين جديرين بأن يخلد مجدهم وتدوم أيامهم
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يقول الجـاهلون إن الزمـان لـم يتـرك مـن آثـار محمـد علـى شـيئًا مـذكورًا، ولا يـدرون أنـه تـرك 
ئًا كبيرًا، ترك بذور المجد والمدنية، ترك المواد الحيوية لإحياء الأمم وإعلاء قـدرها، تـرك العلـوم شي

  . والأنوار

فحسـب العصـر الماضـي شـرفًا وفخـارًا،  –أثـر العلـوم والمعـارف  -إن لم يكـن إلا هـذا الأثـر
قى إلينا مفتاح الرقـي لأنه ألقى إلينا  السلاح الذي ما حارب الجهل والرذيلة حتى تغلب عليهما، أل

والتقــدم وآلـــة المجــد والغلبـــة وســـلم الســؤدد والمعـــالي ونبـــراس الكمــال، ألقـــى غينـــا معــدا الحيـــاة فـــإن 
اســتخدمناها كمــا اســتخدمها ســدنا كمــا ســاد وســادت الــديار، وإن أســأنا اســتعمالها أســأنا إلــى أنفســنا 

  . وقضينا  على الحاضر والمستقبل شر قضاء

تولى أمر الـبلاد باختيـار أهلهـا وانتخـابهم، وأن ) محمد علي(ن أن قد ينسى بعض المصريي
علماء مصر وأعيانها رفعوه إلى  الإمارة بأيديهم في مثل هذا اليوم من مائـة سـنة هجريـة مضـت، 
وأن هـذه رابطــة أكيـدة بــين الأمـة والعائلــة الحاكمــة لا يصـح لأحــد أن ينسـاها ولا يليــق بمصــري أن 

  . الشعب والأمير لا تنفصم له عرى، ولا ينحل له رباط يتناساها، هذا إخاء بين

ــم تــذكر فــي بعــض حوادثهــا الماضــية وأيامهــا الســالفة هــذه الرابطــة وهــذا  إذا كانــت مصــر ل
الإخاء ممـا أودى بهـا وسـاقها إلـى مهـاوي الـدمار والشـقاء، فخليـق بهـا أن تـذكر الآن وفـي كـل آن 

  .اطًا كلما مضت الأيام وتوالت الأعوامهذا العهد المتين وتزداد بعرش الخديوية ارتب

وكيف لا يـذكر المصـريون ذلـك العهـد ويبـذلون الأرواح والأمـوال فـي سـبيل تأييـده وصـيانته 
  . وهو هو الحامي لبقايا المجد والاستقلال

في أي موقف يرى المصري بلاده الآن؟ في موقف البلاد المسـتعبدة التـي تنتظـر مـن وقـت 
لة متمدنة عظمـى ولا تـزف لهـا الأيـام إلا  مطـلاً فـي الوعـد وبـلاء علـى إلى  آخر تحقيق وعود دو 

  . بلاء

دخلت انجلترا هذه الديار مدعية إصلاحها وتأييد عرش الخديوية المصرية فيها ونشر ألوية 
الأمـن والعـدل فـي نواحيهـا وإعــداد  المصـريين إلـى  إدارة شـئون بلادهــم بأنفسـهم، ثـم الجـلاء عنهــا 

  فماذا عملت وأي طريق سلكت وإلى  أي نتيجة وصلت؟وتكرها لأهلها، 

وكان أول عمل للدولة الإنجليزية أنها قدمت الوعود والعهود للعـالم كلـه بـالجلاء عـن مصـر 
: ولــو بعــد حــين، وتركهــا لأهلهــا المصــريين، فاعتقــد صــدق أقوالهــا الكثيــرون مــن الشــرقيين وقــالوا

نــا ليعلمــوا أن السياســة الغربيــة قائمــة علــى مخالفــة لأنهــم لــم يكو !" محــال أن يكــذب القــوم المتــدنون"
الوعــود والنكــث بــالعهود، وأن المدنيــة البريطانيــة تطلــب ســيادة الأمــم مــن مثــل هــذا الطريــق حتــى 
صرح الساسة الإنجليز أنهم لم يقدموا هذه الوعود وتلك العهود إلا السذج والبسطاء، وأنهم ينزهون 
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فـــي السياســـة أو بعهـــد فـــي تـــدبير امـــتلاك الأمـــم واغتيـــال العقـــلاء والحكمـــاء عـــن التصـــديق بوعـــد 
حقوقهــا، فعلــم المصــري يومئــذ مــا لــم يكــن يعلــم، وعلــم أن انكلتــرا احتلــت بــلاده لتقيــده بقيــود الــذل 
والاســـتعباد، لا لتضـــع علـــى رأســـه تـــاج الحريـــة والاســـتقلال، علـــم أن وطنـــه صـــار مرمـــى الســـهام 

  ! الحذار! مع صوت البلاد يناديه الحذارالبريطانية، وأن حياته ومجده على خطر، وس

ولكــن صــوت الإنجليــزي ارتفــع ليدلــه علــى وســائل الرضــوخ للمذلــة والاســتماتة، ارتفــع ذلــك 
الصــوت، صــوت العــاملين علــى ابــتلاع مصــر مناديًــا بــأن المصــريين لا يزالــون أمــة طفلــة محتجــة 

  . لمرب حكيم ومرشد عليم، فهل هم المربى وذلك المرشد؟

انجلترا في مصر ويدل على أنها لا تريد لعرض الخديوية قوة ولا للبلاد خيرًا، ولا  دل سلوك
للمصريين تقدمًا وارتقاء، ونحن لا نقول هذا القول جزافًا بل نقدم عليه ألف برهان وبرهان، وما ام 

 كلـه الإنجليز يفاخرون ويفتخرون بحرية القول والكتابـة فإننـا نناقشـهم الحسـاب ونسـألهم أمـام المـلأ
عــن نتــائج سياســتهم بعــد عشــرين عامــا، نســألهم أيــن الأمــن الــذي ادعــوا توطيــد أركانــه؟ هــل ازديــاد 
الجــرائم والجــنح والمخالفــات وتعــدد الســرقات وكثــرة اللصــوص واعتــراف النائــب العمــومي بــذلك كلــه 

ة يحـق لهـا وتفنن الأشرار في إشعال النيران وحرق القـرى والبلـدان ممـا تفـاخر بـه انجلتـرا وتعهـد آيـ
أن تمن بها على مصر والمصريين؟ هل انتقال الوظائف من أيدي المصريين شـيئًا فشـيئًا وخـروج 
السلطة من قبضتهم وإماتـة كـل نفـوذ لهـم ممـا يرشـحهم لاسـتلام مقاليـد الأمـور والسـير بـالبلاد إلـى  

سـافلها،  ؟ هل محو كل روح وطنية في المعارف وقلب مدارس الحكومة حتى صار عاليها:الأمام
يؤهـل المصـريين للتقــدم فـي ميـادين الحضــارة والعمـران؟ هـل إنشــاء المحكمـة المخصوصـة، وتعلــى 
المحتلــين علــى المصــريين واعتــداؤهم علــى القــانون والعدالــة والنظــام العــام ممــا يؤيــد المســاواة فــي 

وإخـراج العديـد البلاد ويزيد القطر ارتقاء وانتظاما، هل رفع العلم البريطاني على عاصمة السودان 
مـن الضــباط المصــريين مــن الجــيش بعــد أن ابلــوا ضــد الــدراويش أحســن بــلاء وقــاموا بأعمــال تخلــد 
لهم المجد والفخر مما يؤيد عرش الخديوية المصرية ويستوجب حمد المصريين؟ هل بقاء الحكمـة 

احــة بغيــر ســلطة مراقبــة عليهــا مــن الأمــة كمــا يشــاء المحتــل و ممــا يجعــل مصــر فــي بحبوحــة الر 
  والأمن ويوطد أركان الدستور فيها؟ 

ذكــرتُ الدســتور وطالمــا ذكــره الــذاكرون مــن أنصــار الاحــتلال  ورجالــه، فــأين هــو الدســتور؟ 
أيــن ذلــك الدســـتور الــذي يلجـــم الحكومــة بلجــام مـــن حديــد ويهـــب الأمــة حريــة الـــرأي والفكــر وحـــق 

وزارة عــن الصــغائر والكبــائر؟ أيــن المراقبــة علــى أعمــال الحكــام وســن القــوانين والشــرائع ومناقشــة الــ
ذلـك الدسـتور ونحـن لا نــرى إلا مستشـارين مـن الإنجليـز يحركــون الحكومـة يمينًـا ويسـارًا، ويتلقــون 
الأوامــر مــن رجــل واحــد ولا يحاســبون أمــام أحــد مــن أبنــاء هــذه الأمــة؟ هــل معنــى الدســتور ســقوط 

  السلطة المصرية وقيام السلطة البريطانية مقامها؟
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إنمــا الدســتور هــو مــنح الأمــة حــق الإشــراف علــى كافــة الأعمــال ومراقبــة مــا ! لاكــلا ثــم كــ
تجربـــه الحكومـــة لخيرهـــا أو لضـــرها، وســـؤال الـــوزارة عـــن كـــل صـــغيرة كبيـــرة، وتغييرهـــا بغيرهـــا إذا 
أســاءت اســتعمال الســلطة أو تهاونــت فــي خدمــة الــبلاد بالدســتور هــو ألا يســتطيع أحــد مهمــا كــان 

يًا، أن يمس القوانين والنظامات بشيء، فهل يوجد رجـل واحـد فـي هـذه الأمـة عظيمًا وكنيًا أو أجنب
يجــرؤ علــى القــول بأننــا اليــوم متمتعــون بنعمــة الدســتور وأن المحتلــين لــو شــاءوا تغييــر أي نظــام 
موجــــود أو خــــرق ســــياج أي قـــــانون لا يســــتطيعون؟ لعمــــري إن مـــــا يســــميه المحتلــــون وأنصـــــارهم 

النظـام، والاخـتلال فـي قالـب الاحـتلال، وإلا فـأين الضـمانة التـي  بالدستور لهو الفوضى في لبـاس
تطمئن لها القلوب والخواطر؟ أين ذلك المجلس الذي وعدت به بريطانيا على لسان اللورد دفرين؟ 
أين هو لنعتقد الأمة المصرية أن الدولة البريطانية لم تحتل بلادهـا إلا لتسـعد حالهـا وتعلـي شـأنها 

  مكانته وتعرفه أنه إنسان له حقوق الإنسان؟ وتوقف المصري على 

يظهــر بعــض الإنجليــز اندهاشًـــا قيامنــا ضــدهم، ولســت أدرى كيـــف أكيــف هــذا الانـــدهاش؟ 
كيف أكيف وهم أبناء أمة متمدنة تعرف معنى الوطن والوطنية وتدرك أن الحرية هي أسمى نعـيم 

: ف أكيفـه وقـد قـال اللـورد فـرينوأن صيانة البلاد من اعتداء الأجنبي أقدس فرض على أهلها، كيـ
إنـــه يحـــق للمصـــرين أن يبغضـــونا مـــن عميـــق قلـــوبهم إذا أقمنـــا طـــويلاً بـــبلادهم مهمـــا أســـعدناهم "

  ؟ !وأسبغنا عليهم من النعم، لأن الاستقلال لا ثمن له

نحن نرى من العار والخيانة عـدم المطالبـة بـالجلاء، نحـن نـرى مـن الجـبن والاسـتماتة عـدم 
تور أي بالنظم الذي تتمتع به الأمم المتمدنة، ونحن نرى من مـوت الشـعور وفقـدان المطالبة بالدس

الوجــدان الســكوت عــن حقوقنــا الشــرعية التــي يعتــرف بهــا كــل إنســان، ونعتقــد أن الإنجليــز أنفســهم 
يحتقـــرون كـــل مصـــري  يـــرى هـــذا الـــرأي ولا يجـــاهر بـــه، لأنهـــم إن أحبـــوا أن يخـــون الرجـــل وطنـــه 

لخائنين، وإن كرهوا القائمين في وجوههم المدافعين عن بلادهم لا يسـتطيعون لأجلهم، ولا يحبون ا
  ! إلا تعظيم الوطنية ورجالها أني كانت وأني كانوا

  : أيها السادة

أصبحنا بعد مائة عام قضينا جانبًا منها في الجد والعمل وغـرس بـذور المدنيـة وفـتح أبـواب 
مـــم، ممتـــاز عنـــا الصـــر والبلغـــار وشـــعوب مصـــر والســـودان للعـــالم المتمـــدن فـــي آخـــر مصـــاف الأ

صــغيرة لــم تكــن فــي الحســبان، بالحريــة والاســتقلال والاحتــرام العــام، فمــن البليــة والشــقاء والمـــوت 
  ! الأدبي أن نقف متفرجين على حركة العالم ونترك الأمم الأخرى ترتقي منصة السمو والجلال
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لاد فــي الحــال والاســتقبال، لنــا أن لنــا أن نســتنبط منهــا مــا يفيــد الــب) محمــد علــي(هــذه حيــاة 
نضربها مثلاً للأبناء والناشئين ليعلموا أن مصر كانت من القوة والبأس بمكان، وإنهـا تكـون كـذلك 

  .لو طرقوا أبواب الاتحاد والوئام وسلكوا مسالك العزم والإقدام

وبالأمـة لا تقوم دنية مصر فـي مسـتقبل الأيـام ولا يـدوم لهـا شـأن إلا إذا شـيدت علـى الأمـة 
وعرف الفلاح والصانع والتاجر والمعلم والمتعلم وكل فرد من أفرادها أن للإنسان حقوقـا مقدسـة لا 
يصح المساس بها، وأنه لم يخلق ليكون آلة بل ليعيش عيشة الأحياء، وأن حب الوطن هو أسمى 

  . اضاع استقلالها لا مقام لها ولا شأن لأبنائه  شعور تتحلى به نفس بشرية، وأن أمة 

الوطنية أيها السادة، هي العماد لكل مملكة والأساس المتين لكـل دولـة، الوطنيـة هـي الـروح 
العاملة في كـل بـلاد العـالم المتمـدن، الوطنيـة هـي أم المعجـزات وأصـل كـل تقـدم وارتقـاء، الوطنيـة 

لأعوام، هي التي تنقل الشعب الجبلي إلى الحضارة والعمران، والاقتدار وسمو القدر في قليل من ا
الوطنيـة هـي الغـذاء الـذي يحتـاج غليـه . الوطنية هـي الـدم فـي عـروق الأمـم والحيـاة لكـل ذي حيـاة

جســم مصــر وروحهــا قبــل كــل غــذاء فقــدموها للأبنــاء فــي غــدواتهم وروحــاتهم وحركــاتهم وســكناتهم، 
  . واطبعوها على قلوبهم
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مـن المجـد والفخـار وفـق عملـه بـين  أن الرجل العظيم الذي غير أحـوال مصـر وكسـاها حلـة
مبــادئ المدنيــة العصــرية ومبــادئ الــدين الإســلامي الكــريم، لأنــه رأى أن فــي الإســلام كافــة المــواد 
الحيوية لأرقى مدنية يشتهيها بنو الإنسان، وأنه الـدين الـذي يؤهـل أهلـه وذويـه علـى اسـعد حـالات 

لإسـلام وقواعــده وأوامـره وإرشــاداته، وأخـذنا مــن الحيـاة وأتـم نعيمهــا، فـإذا اقتــدينا بـه واعتمــدنا علـى ا
المدنية الغربية فوائدها ومنافعهـا واعتبرنـا بعبـر التـاريخ وتركنـا النـزاع الـذي أضـر بمصـر والإسـلام 

  . واجتنبنا كل افتراق وشقاق، بلغًا أقصى ما يرام من مجد وعز وسؤدد ومقام رفيع

ه كل محب لمصر معاداة أحد من النـزلاء وإننا لا نبغي في هذا الطريق الذي يدعونا لسلوك
أو الخروج عن خلة إكرام الغريب التي اشتهرنا بها، بل إننا نشكر كل أجنبي يساعدنا علـى خدمـة 
الأوطان كما شكر آباؤنا من قبل وكما شكر تاريخ مصر سليمان باشا،، وفارين، وسـجرّا، وكلـوت 

نـا نطلـب الاحتـرام المتبـادل والاشـتراك فـي ، إلا أن)١(بك، وسيريزي، وبسون بك، وجومار، وجومـل 
المنفعة اشتراك إخاء، لا اشتراك شحناء وبغضاء، وإنه يسرني أن أعلن شكر الأمة المصرية كلها 
لأولئك الكرماء من النزلاء الـذين شـاركوها فـي مصـابها بـالحرائق الأخيـرة والنـوازل المؤلمـة، فجـادوا 

  . دق العوام الآلام عن المنكوبينبالأموال عن كرم وسخاء، وخففوا بها وبصا

يحلو لي أيها السادة أن أختم خطابي بكلمة قالها نابليون يوم دخل مصر، قـال ذلـك الرجـل 
، فالشرق كان ولا يزال ميدانا واسـعًا للمجهـودات "لا تُكوّن الأسماء العظيمة إلا في الشرق: "الكبير

الرجــال وكبــراء الشــعوب، وإذا كــان قــد حُــرمهم  الكبيــرة الهمــم العاليــة، لا يــزال الشــرق مهــدًا لعظمــاء
  .حينًا من الدهر طويلاً فما علقة ذلك الحرمان ألا اليأس والقنوط

فانزعوا اليأس من قلوبكم معاشر المصرين، وطهروها من القنوط وسوء الظـن بـاالله وقدرتـه، 
اجمعــوا أمــركم وابنــوا مجــدكم المقبــل علــى التربيــة الوطنيــة الســليمة الصــحيحة، وضــموا صــفوفكم و 

ليخرج من بينكم رجال عظماء يبدلون ليـل الأوطـان بالنهـار ويـردون مـا فقـدت مـن اسـتقلال ومجـد 
  ّ!وفخار

                                           

عصر (ل ذلك في كتابنا انظر تفصي –هم من المستشارين الذي استعان بهم محمد علي في نهضة مصر  ) ١(
  ).محمد علي
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  خطبته بالإسكندرية – ٤

  )٢٦٤أنظر ص ( ١٩٠٧أكتوبر سنة  ٢٢يوم 

  سادتي وأبناء وطني الأعزاء 

يس لـم مطمـع فـي بأي لسان أشكركم على مظاهرتكم الودية لـي وانعطـافكم العـالي علـىّ، ولـ
  . هذه الحياة إلا أن أراكم متفقين معي شعورًا ورأيًا وقد حققتموه فأبلغتموني أقصى ما أتمنى

  المبدأ وخادمه

ــم أنكــم أردتــم بمظــاهرتكم هــذه أن تجيبــوا أولئــك الأعــداء الظــاهرين والمســتترين  ألا إنــي أعل
الــــوطني وأنصــــار النهضــــة  وتســــمعوهم أصــــواتكم جهيــــرة وتقولــــوا للمــــلأ كلــــه إنكــــم أعــــوان الشــــعور

  . المصرية، وأن خدام هذه البلاد يجدون منكم على الدوام كل مؤازرة ورعاية

إنـــي أعلـــم أنكـــم تعتقـــدون كمـــا أعتقـــد أن الـــذين يهبـــون قـــواهم وأعمـــاره لـــبلادهم لا يســـحبون 
لأشخاصهم وجودًا مستقلا عـن المبـدأ الـذي يعملـون لنصـرته، بـل ينـدمجون فـي المبـدأ نفسـه، فكـل 

  . حية إليهم فهي تحية إليهت

ولذلك استقبل دلائـل الحـب والميـل التـي تظهرونهـا نحـوي علـى أنهـا إكـرام لأشـرف مبـدأ قـام 
  . ويقوم في خدمته الإنسان، ألا وهو مبدأ إحياء الوطن وردّ مجده واستقلاله إليه

  حياة مصر بعد الاتفاق عليها

رة خطـــوات واســـعات فـــي ســـبيل إن مصـــر خطـــت فـــي الـــثلاث الســـنوات الأخيـــ! أيهـــا الســـادة
  . النهضة الأهلية وأسمعت الأمم والدول صوتا ما تعودن سماعه من قبل

ظن الساسة الإنجليز أنهم إذا اتفقوا مع فرنسا على مسألة مصر طويت أوراق هـذه القضـية 
الخطيرة وخفت كل صوت ومات كل أمل وحل اليأس محـل الرجـاء، وصـار الشـعب المصـري أثـرًا 

  . ر القديمة التي يأتي السائحون لرؤيتها في كل عامكتلك الآثا

ولكنهم أخطأوا خطًا كبيرًا، نعم أخطأ أولئك الساسة الذين يظنهم العالم كله أمهر الناس في 
  .تدبير الشئون وإعداد الحوادث ومعرفة المستقبل
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لتي لا قوام أخطأوا لأن العزلة التي صُرنا غليها بعثت فينا روحا جديدا أرشدنا إلى الحقيقة ا
أن الأمـم لا : لشعب بدونها ولا حيـاة لأمـة بغيرهـا، ولا وجـود لنفـر مـن النـاس إذا لـم يتبعوهـا، وهـي

تنهض إلا بنفسـها ولا تسـترد اسـتقلالها إلا بجهودهـا، وأن الشـعب كـالفرد لا يكـون آمنـا علـى نفسـه 
  . شرف والمال والحياةإلا إذا كان قويًا بنفسه مستجمعًا لكل عدد الدفاع وآلات الذب عن ال

نعــــم فقهنــــا أن الشــــعوب التــــي لا ترجــــو الرقــــي غــــلا بمعونــــة جيرانهــــا وأصــــدقائها ولا تحفــــظ 
  .استقلالها إلا بالاعتماد على حلفائها، هي شعوب في خطر وحياتها مهددة في كل وقت

ذه دهش الذين كانوا لا يرون فينا إلا أمواتا تتحرك كما بُهت أعداء الوطنية المصرية من هـ
عجبا أيحيا هذا الشعب؟ أتنهض مصر بنفسها؟ أتعمل :  الروح الجديدة التي دبت في الأمة وقالوا

للاستقلال وحدها؟ أتقدر على تحقيق مطالبها بمحض إرادتها؟ أتقاتل اليأس والقنوط وتتغلب على 
  الحوادث والكوارث؟

وهمتها، إنكم تقولون يـا  إن مصر بالغة آمالها ومحققة أمانيها بإرادتها! أجل وألف مرة أجل
أعــداء مصــر إننــا عشــنا القــرون الطــوال أذلاء تعســاء يحكمنــا الغيــر وتتبــدل الســلطة الأجنبيــة، ولا 
يتبــدل شــقاؤنا وتجعلــون هــذا القــول حجــة علينــا ودلــيلا علــى أننــا خلقنــا للــذل والهــوان، وأن الســيادة 

كــذبتم علــى االله ! أعــداء مصــركــذبتم وحــق مصــر يــا ! الأهليــة لــن تســكن وادي النيــل أبــد الزمــان
والناس، فما بقاء هذه الأمة بعد اشـتداد الإحـن والمصـائب وتعـدد الإهانـات والنوائـب ووجـود الـروح 
الوطنية فيها بعد كل ما كان إلا دليل قاطع على أنـه قـد حـان الوقـت لأن تسـترد حقوقهـا المسـلوبة 

بثــت زمنــا طــويلا مكبلــة بقيــود الــذل وتســترجع مكانتهــا فــي الوجــود، تقولــون يــا أعــداء مصــر أنهــا ل
والاستعباد، وتتساءلون كيف تعيش بعد ذلك في سؤدد واستقلال؟ وفاتكم أن ذلك الماضـي المظلـم 
يزيدنا تمسكا بحقنا في مستقبل مضيء باهر، نسيتم أن الشقاء المديد أدعى إلى هناء مثله مديـد، 

ون أقـوى شـعوب الأرض يـوم وجههـا وأن شعبا قضى القرون وقواه لا تنصرف إلى خير الوطن يك
  .إلى هذه الغاية السامية

تقولون يا أعداء مصر أننا لـو أفلحنـا لمـا نلنـا هـذا الاسـتقلال إلا  بعـد حـين طويـل فنجيـبكم 
  . أننا لو سلمنا بقولكم لما جاز لنا أن نتأخر لحظة واحدة عن العمل

لـون، ومـا قيمـة السـنين والأيـام لأننا لا نعمل لأنفسنا، بـل نعمـل لوطننـا، وهـو بـاق ونحـن زائ
فـي حيــاة مصـر وهــي التــي شـهدت مولــد الأمــم و كلهـا وابتكــرت المدينــة والحضـارة للنــوع الإنســاني 

  ! كله

إن العامل الواثق مـن النجـاح يـرى النجـاح أمامـه كأنـه أمـر واقـع، ونحـن نـرى مـن الآن هـذا 
فمهمــا ! يكون كــذلك لا محالــةالاســتقلال المصــري ونبــتهج بــه، ونــدعو لــه كأنــه حقيقــة ثابتــة، وســ
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تعددت الليالي وتعاقبت الأيام، وأتى بعد الشـروق شـروق وأعقـب الغـروب غـروب فإننـا لا نمـل ولا 
  ! لقد طال الانتظار: نقول أبدًا

إننــا وجهنــا قلوبنــا ونفوســنا وقوانــا إلــى اشــرف غايــة اتجهــت إليهــا الأمــم فــي ماضــي الأيــام 
مسـتقبلها، فـلا الدسـائس تخيفنـا، ولا التهديـدات توقفنـا فـي وحاضرها، وأعلى مطلب ترمـي إليـه فـي 

طريقنا، ولا الشتائم تؤثر فينا، ولا الخيانات تزعجنا، ولا المـوت نفسـه يحـول بيننـا وبـين هـذه الغايـة 
  .التي تصغر بجانبها كل غاية

: نعم إنـا لـو تخطفنـا المـوت مـن هـذه الـديار واحـدًا بعـد واحـد لكانـت آخـر كلماتنـا لمـن بعـدنا
كونوا اسـعد حظـا منـا، وليبـارك االله فـيكم ويجعـل الفـوز علـى أيـديكم ويخـرج مـن الجمـاهير المئـات "

  ! والألوف بدل الآحاد للمطالبة بالحق الوطني والحرية الأهلية والاستقلال المقدس

لك حبي وفؤادي، لك حياتي ووجودي، لـك دمـي ونفسـن لـك عقلـي ولسـاني، ! بلادي بلادي
  ! أنت أنت الحياة ولا حياة إلا بك يا مصرلك لبي وجناني، ف

  حب مصر وإحياؤها

يقــول الجهــلاء والفقــراء فــي الإدراك إنــي متهــور فــي حبهــا، وهــل يســتطيع مصــري أن يتهــور 
فـــي حـــب مصـــر؟ إنـــه مهمـــا أحبهـــا فـــلا يبلـــغ الدرجـــة التـــي يـــدعو إليهـــا جمالهـــا وجلالهـــا وتاريخهـــا 

  . والعظمة اللائقة بها

نظروهــا وتأملوهــا وطوفوهــا واقـرأوا صــحف ماضــيها، واســألوا الزائــرين لهــا ألا أيهـا اللائمــون أ
من أطراف الأرض هل خلق االله وطنًا أعلى مقامـا وأسـمى شـأنا وأجمـل طبيعـة وأجـل آثـارًا وأغنـى 

  تربة وأصفى سماء وأعذب ماء وأدعى للحب والشغف من هذا الوطن العزيز؟

جنة الدنيا وأن شعبا يسكنها ويتوارثها لأكرم اسألوا العالم كله يجبكم بصوت واحد إن مصر 
  .الشعوب إذا أعزها، وأكبرها جناية عليها وعلى نفسه إذا تسامح في حقها وسلم أزمتها للأجنبي

  ! إني لو لم أولد مصريا لوددت أن أكون مصريا

قــد يــرى الســفهاء، والطائشــون أن الانتســاب لشــعب مســتعبد كالشــعب المصــري ممــا لا يليــق 
ولكن أي شرف يطمع الحر فيه أكبر من العمل لإحياء الأمة التي سبقت الأمم كافـة فـي  بإنسان،

العلم والمدينة والأدب؟ أي رفعة يسعى الشريف إليها أسمى من إنهاض شعب كان أستاذًا لشعوب 
البشرية ومربي العـالم كلـه؟ أي سـؤدد ترمـى النفـوس الأبيـة إليـه أعلـى مـن إخـراج الـوطن المصـري 

ات إلى النور وإحلاله المحل الأول بين الأوطان الأخرى التي كانت في الدجنـة الحالكـة من الظلم
  يوم كانت بلادنا مشرقا للعرفان؟
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ليــت شــعري، أي لــذة وســعادة ومكافــأة يطلبهــا الــوطني المصــري أكبــر مــن اشــتراكه فــي هــذا 
الأدبــي للــوطن العمــل الخطيــر الــذي هــو أجــل عمــل يــراه العــالم فــي القــرن العشــرين، إن المكســب 

  . المصري في هذه الخدمة يربى على أتعابه ومجهودات بكثير

  !متطرفون

  ! أيها السادة

ويقســموا الأمــة " بــالمتطرفين"يــروق لــبعض الجهــلاء والمســخرين لخدمــة الإنجليــز أن يلقبونــا 
لأجنبـي إلا فرقا وأقسامًا، وما دروا أنه لا يصح أن يوجد في البلاد الفاقدة استقلالها المتحكم فيها ا

حزب واحد هو حزب الوطن، حزب الحرية حزب الاستقلال، وقد جهلوا أو تجاهلوا أنه ليس للبلاد 
وهــي ساســة المطالبــة بالاســتقلال، وأن كــل قــول أو عمــل : التــي يحتلهــا الأجنبــي إلا سياســة واحــدة

هـو أكبـر  يؤدي إلى  إضـعاف الـروح الوطنيـة وهـدم جـزء أو كـل مـن ثقـة الأمـة بنفسـها وبمسـتقبلها
أذى يحلق بالبلاد نسوا أن قانون الحاكم في معاملته للمحكومين خاضـع لدرجـة احترامـه لهـم، فـإن 
رآهـــم أمواتـــا فـــي أزيـــاء أحيـــاء يقولـــون مـــالا يعتقـــدون ويطلبـــون منـــه الإصـــلاح كمـــا يطلـــب الســـائل 

   !الإحسان لا كما يطلب صاحب الحق حقه، استبد فيهم وسخرهم للسلطة كما تسخر الأنعام

لأننا نذكر انجلترا بشـرفها ! ولماذا؟ لأننا نطالب بحقوق مصر واستقلالها! نلقب بالمتطرفين
لأننــا نقــول لهــا بصــوت الحــق والاعتقــاد القــوي، إن المســتقبل يكفــل ذلــك وأنــه ! وعهودهــا ووعودهــا

  ! خير لها ألا تقاوم الحوادث فيما بعد، وألا تحاول إعدام أمة خلقها االله للحياة والعمل

: لأننا نعلن ثقتنا الكامل بمستقبل بلادنا، ونقول لهذه الأمـة فـي الصـباح والمسـاء! متطرفون
اليوم عسر وغدًا يسر واليوم أسر وغدا فخر، اليوم احتلال وغدًا استقلال، اليوم عناء وشقاء وغدًا 

  ! رخاء وهناء

هـي تخـدم العـدو متطرفون لأننا نقول للأمة اعملـي وحـافظي علـى السـكينة، إيـاك والقلاقـل ف
وتضر بالوطن، إياك والانقسامات فإنها منشأ الخراب والدمار، إياك وهوس العداوات الدينية فإنهـا 
آفة الآفات وجالبة المحن، إياك وسوء ظـن المـلأ المتمـدن بـك فـإن الشـعوب فـي المدنيـة متضـامنة 

  ! ويا شقاء من سار ضدها

قســط وتســلحي بأســلحته وامــلأي وادي لأننــا تقــول للأمــة خــذي مــن العلــم أوفــر ! متطرفــون
  . النيل من نوره، وردي إلى الفقير حقه ونصيبه من هذا المنهل العذب

لأننا نردّ تهم العدو نثبت للعالم كله أننا متمدنون وأنه ليس للتعصب بيننـا وجـود ! متطرفون
  . وأن الإسلام عامل قوى لترقية الأمة ونشر أنوار المدنية فيها
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رفعنا أصواتنا محتجين على فظيعة الفظائع في دنشواي وعارضنا السياسـة لأننا ! متطرفون
  . الإنجليزية في دعاويها ووقفنا في وجوه أعدائنا، والحق سلاحنا والصراح عدتنا والإقدام مطيتنا

لأننا نمثل مصر للأمم تتدفق حياة ونشخصها قوية ناهضة شريفة المقاصد أبية ! متطرفون
  .رف الكذب والخداعلا ترضى المذلة ولا تع

لأننـا لا نطالـب اسـتعمار بـلاد الغيـر ولا اسـتعباد شـعب مـن شـعوب الأرض، بـل ! متطرفون
  . نقنع بطلب الاستقلال لوطننا

فـإن كنـا نعتبـر متطـرفين لأننـا نعلـن ذلـك كلـه ولأن هـذه خطتنـا فـأكرم بـالتطرف، ويـا فخارنـا 
  ! بأن نقلب بالمتطرفين

  وأيكم لا يريد أن يكون سائر المصريين متطرفين؟  ومن منكم لا يفخر بأنه متطرف،

وهـــل يكـــون الاعتـــدال فـــي هـــذه الحالـــة شـــيئًا آخـــر ســـوى الخـــوف والجـــبن والريـــاء واســـتعمال 
خطتـــين و إتبـــاع سياســـتين ومخاطبـــة النـــاس بلســـانين؟ ومـــن ذا الـــذي يرضـــى لنفســـه ولقومـــه بهـــذا 

والموت الشنيع الموجب لاحتقـار الأمـم  الاعتدال وما هو في الحقيقة إلا المذلة في أبشع مظاهرها
  .جمعاء

أنلقب نحن بالمتطرفين لأننا نطلب استقلال وطننا من اشـرف السـبل وبأكمـل ! عجبًا! عجبًا
الوسائل ولا نريد أن نتعداه بالاعتداء على أحد، على حين أن الإٌنجليز لم يكتفوا باسـتقلال وطـنهم 

  هل من مزيد؟ : ملكوا البحار ولا يزال أكثرهم يقولبل استعبدوا الأمم وتوسعوا في الاستعمار و 

هل هم يلقبون بالعقلاء المدبرين لأنهم انجليز ونلقب نحن بالمتطرفين لأننـا مصـريون؟ هـل 
  الوطنية التي تروق وتعجب هناك، تؤذي وتؤلم هنا؟

هــل مصــر دون بريطانيــا فــي الجمــال حتــى تحــدد محبــة المصــريين لمصــر ولا يعــرف لحــب 
  لبريطانيا حد؟ الإنجليز 

كلا و ايم الحق كلا، إن مصر جديرة بأن تُحّـب بكـل قـوة، بكـل عاطفـة، بكـل جارحـة، بكـل 
  ! نفس، بكل حياة

ــا أمــام مــن يعرفونــه، لا عجــب إذا دهــش  لا عجــب إذا وقــف مــن لا يعــرف هــذا الحــب باهتً
ب إذا كـان الـذي لا يتـألم لمصـاب وطنـه ولا يشـعر بأوجـاع بـلاده ممـن يتـألمون ويشـعرون، لا عجـ

  . الذين خلقوا وقلوبهم من صخر يعدون وطنية من ولدوا ولهم قلوب إنسانية جنونًا في جنون
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  أعداء الوطنية

  : أيها السادة

لا يجعــل أحــد مــنكم أن الحركــة الوطنيــة المصــرية أزعجــت محبــي الاســتعمار مــن الإنجليــز 
ة التعصــــب الــــديني ففشــــلوا فحاربوهــــا بدنشــــواي فخــــابوا، وبزيــــاد جــــيش الاحــــتلال فــــأخفقوا، وبتهمــــ

وأضــحكوا العــالم طــرًا، وهــا هــم الآن يحاربونهــا بالخونــة والمنــافقين بعــد أن عهــدوا الأمــر للــدخلاء 
طويلا فلم يبلغوا منا مـأربًا، وإنهم لمخفقون أيضًا  في هذه السياسة الجديدة، إنهم لو جردوا جيوشًا 

  .مامهم إلا قوة وحمية وثباتًا وإقدامًامن أعداء الحركة الوطنية المصرية فإنها لا تزداد أ

ليقلبوا نظام التعليم ما استطاعوا وليحاربوا الناشئين ما أرادوا، فإن رجال الغد لا يكونـون إلا 
مصــريين وطنيــين متشــربين بمحبــة بلادهــم متطلعــين لأن ينيلوهــا مــن المجــد والســؤدد أســمى ممــا 

وذات الشــمال لشــراء الضــمائر الخربــة والنفــوس نالــت الأمــم الأخــرى، لينفقــوا الأمــوال ذات اليمــين 
المنحطة، فإنهم إن كسبوا فردًا واحدًا قام من الوطنيين الصادقين العشرات لهدم مـا ينبـون ودك مـا 

  . يقيمون

إن أمـــة دبـــت فيهـــا روح الوطنيـــة وطمحـــت نفســـها للاســـتقلال لا تمـــوت أبـــدًا، وإن صـــواعق 
  ! ن وجهتهالسياسة كلها لا تحول ضميرًا لاذ بالوطن ع

  : أيها السادة

وقــد يضــل الإنســان فــي أمــور كثيــرة ويخطــئ فــي مســائل عــدة، ! إن الوطنيــة واحــدة لا تتعــدد
ولكــن إذا كــان هنــاك شــعور لا يضــل الرجــل فيــه ولا يخطــئ أبــدًا فــي تقــديره وتكييفــه وإظهــاره بكــل 

لــى خبــرة وتجــارب مظــاهره فهــو الشــعور الــوطني، لا يحتــاج المــرء إلــى  علــم ولا إلــى  فلســفة ولا إ
إن خـروجهم غايـة آمـالي ": "ما رأيك فـي مسـألة احـتلال الإنجليـز لـبلادك؟: "ليقول إذا سأله السائل

  " وإن العمل له أقدس الفروض المحتمة علىّ 

إن أجهل الشعوب وأبعدها عن العلم والحضارة والمدنية تشعر بهذا الشعور لأنه طبيعي ولا 
  . يكون الإنسان إنسانًا إلا به

لذلك كانت ضجة الأمم شديدة ضد مـن قـالوا بإماتـة هـذا الشـعور، ونـادوا بـأن الـوطن خيـال 
وأن الرايـــة قطعـــة مـــن قمـــاش وأشـــاروا باعتصـــاب الجنـــود لـــو قامـــت الحـــرب ودعـــت الأمـــة أبناءهـــا 

  . الأشداء للذب عنها
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مـة أنظروا إلـى فرنسـا وهـي الدولـة التـي امـتلأت صـحف تاريخهـا يـذكر الوطنيـة وآثارهـا الفخ
وورث الأبنــاء عــن الآبــاء فيهــا حــب الــوطن والــدفاع عنــه حتــى صــار هــذا الشــعور مقدسًــا لا يقربــه 

  :أحد بسوء، كيف يتهتز الآن من شمالها إلى جنوبها ويقول خدامها الأمناء بأعلى أصواتهم

وأنصـاره فإنـه يريـدون هـدم بنـاء الوطنيـة الفرنسـية، أي بنـاء المجـد " هرفـي"حذار حذار مـن "
  ". قي والحياة العالية، وإن عدوي أفكارهم  اضر  بفرنسا من كل جيش فاتحالحقي

فإذا كان هـذا مبلـغ سـخط الشـعوب القويـة الراقيـة علـى أعـداء الوطنيـة، فكـم يجـب أن يكـون 
سـخطنا شـديدًا علـيهم ونحـن أحـوج شـعوب الأرض إلــى  هـذا الشـعور الـذي لا ننـال حقًـا إلا بــه ولا 

  . نبلغ مأربا إلا بفضله

ننـــا مـــا رأينــــا ومـــا ســــمعنا ولا روي لنـــا التـــاريخ أن أمــــة ســـلبت حقوقهــــا واخـــتلس اســــتقلالها إ
  : وضربها الأجنبي ضربة الاستبداد والاستعباد يقوم من أبنائها من يمجد هذا الأجنبي ويقوله له

  " أنت السيد وأنت المنعم فافعل ما شئت؟" 

لـــيكم أن بولونيًـــا مـــن أجهـــل البولـــونيين أســـمعتم أن أيرلنـــديًا واحـــدًا قـــال هـــذا القـــول؛ أوصـــل إ
طأطــأ رأســه أمــام الاحــتلال الأجنبــي؟ أم علمــتم أن صــغار البولــونيين أدهشــوا العــالم كلــه بتمســكهم 

  بوطنيتهم؟

ــــرًا، نعــــم إنهــــم يســــتخدمونهم  ــــة يخطــــئ خطــــأ كبي ــــون الخون إن مــــن يظــــن أن الإنجليــــز يحب
نشـأ الفتـى فيـه وهـو يـرى امـتلاك الأرض لأغراضهم ولكـنهم يحتقـرونهم اشـد الاحتقـار، لأن شـعبًا ي

  . ومن عليها حقًا من حقوق أبناء جلدته لا يعتبر الخيانة إلا جناية الجنايات

أيــن كانــت تكــون عظمــة انجلتــرا وســلطتها لــو كــان فيهــا مــن الخــائنين مــن تــرى مصــر، هــل 
  كانت تسود الأمم وتملك رقاب الشعوب وتبلغ من الثروة والسؤدد هذا المبلغ؟

وأيم الحق كلا، أنها كانـت تكـون ممزقـة الوجـود متفرقـة الكلمـة متباينـة الآراء يلعـب بهـا كلا 
  .الأجنبي ويسيرها في الطريق الذي يختار

فــلا قوام؟لأمــة ولا ســلامة لــبلاد بقــوة العقيــدة الوطنيــة، ولا تــدرك الشــعوب هــذه القــوة إذ  إذا 
  . تأديبهم ومعاقبتهم كانت شديدة الحكم على من يتلاعبون بالوطنية، قاسية في

ســمعت الــبعض يقــول عنــي إنــي شــديد فــي تقريــع مــن خــالفوا الواجــب الــوطني ومــالوا عــن 
مصلحة البلاد، فأجيبهم اليوم بأنه إذ  صـح التسـامح فـي بعـض الأمـور وفـي ظـروف معينـة، فـإن 

ة التســامح فــي الوطنيــة إعــداد لهــا وقضــاء عليهــا، وإن مــن يتســامح فــي حقــوق بــلاده ولــو مــرة واحــ
  . يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان
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 سياسة المغالطة

ينــادي الــبعض فــي هــذه الأيــام بــأن كلمــة الاســتقلال توجــع الإنجليــز وأنــه أشــير علــيهم مــن 
بعـض أنصـار مصـر فـي انجلتـرا بـأن الأصـلح و الأوفـق الاكتفـاء بطلـب الإصـلاح وإهمـال مســألة 

هــا إلـــى حــين، ويعمـــل ذلــك الـــبعض لتــرويج هـــذا الـــرأي، الجــلاء والاســـتقلال، أو علــى الأقـــل تأجيل
وإنـي مفصـح الآن أمـام ! ويندفع فـي طريقـه طاعنًـا فـي المطـالبين بالاسـتقلال قـائلاً إنهـم متطرفـون

الأمــة كلهــا عــن رأي فــي هــذه السياســة التــي يتـــوهم ذلــك الــبعض أنهــا أكبــر ضــرب مــن ضـــروب 
  . الدهاء

  أحرار الإنجليز ومصر

نجليــز الـــذين يشــتغلون بمســـألة مصــر فـــي انجلتــرا لـــيس ممــا يطالـــب بـــه إن العمــل بـــآراء الإ
مصرين لأن هؤلاء الإنجليز يعملـون لخدمـة انجلتـرا بالـذات، فهـم يريـدون أن تكـون سياسـة بلادهـم 
سياسة لين ومهارة بدلا من أن تكون سياسة شدة وصلابة، وهم أن اتفقوا معنا في بـع المسـائل قـد 

ـــى يختلفـــون فـــي الجـــوهر، ولـــذل ـــة الداعيـــة إل ك نـــرى بعضـــهم يـــرى بمزيـــد الاســـتياء الحركـــة الوطني
  .الاستقلال

فنحن مسلوبون والإنجليز هم السالبو، ونحن طلاب حق مقدس والإنجليز هم مغتصبو هذا 
  . الحق، فلا سبيل إلى الاتفاق بيننا وبينهم إلا باعترافهم بحقنا وردّة إلينا

مصــــريين والإنجليــــز علــــى أســــاس تضــــحية الشــــرف أمــــا القــــائلون بأنــــه يــــتم الاتفــــاق بــــين ال
البريطــــاني، وتضــــحية اســــتقلال مصــــر، أي خيانــــة المصــــريين لــــوطنهم وخيانــــة الإنجليــــز لشــــرفهم 
ووعودهم وعهودهم، فإنما بوجهون إلى الأمتين أكبر مسبة ويطلبون اتفاقًا باطلاً، وأي احترام لعقد 

مصـر ويعتـرف بحقوقهـا كلهـا أو بعضـها، أساسه الخيانة الصريحة؟ إننا نشكر كل إنسان ينصـف 
ولكنــا لا نتقيــد بــرأي أحــد ولا نتــأثر بسياســة خاصــة، بــل يجــب أن نكــون خــدام العقيــدة الصــحيحة 

  . السلمية، خدام العقيدة الوطنية

فإن قال المنتصرون لمصر في بعـض أمورهـا مـن أحـرار الإنجليـز إن المطالبـة بالاسـتقلال 
  ". لكم دينكم ولي دين: "ها، وجب على كل مصري أن يجيبهم قائلاً تؤلم قومهم وطالبونا بالعدل عن

  فساد سياسة المغالطة

يتوهم أنصار سياسة المغالطة أنهم مهرة قادرون وسياسيون محنكون، فلذلك هم يريدون أن 
لنهجــر طلــب الاســتقلال ولنطالــب : "يخــدعوا الدولــة الإنجليزيــة ويغلبوهــا بقــوة الــدهاء، هــم يقولــون
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بالإصلاحات الداخلية مثل تأسيس  مجلس نيابي ونشر التعليم حتـى إذا صـرنا أصـحاب  الإنجليز 
  . فلا يستطيعون إلا أن ينجلوا خاضعين ممتثلين" انجلوا عنها: "الحول والطول في البلاد قلنا لهم

اللهم إني أعترف بأني لست من المهرة في الساسة حتى أدبر مثل هذا التدبير وأصرح بأنه 
ي لحظــة واحــدة علــى بــال بــأني قــادر علــى أن اصــرع السياســة الإنجليزيــة بمثــل هــذه لــم يخطــر لــ

المهارة الفائقـة، كمـا أنـي مـع عـداوتي الأكيـدة للاحـتلال، لا أرى الإنجليـز قـد تحولـوا بسـرعة البـرق 
  . أطفالاً صغارًا حتى تدخل عليهم هذه الحيلة المضحكة

نــوون البقــاء فــي مصــر يقبلــون مــنح أهلهــا بــاطلاً يعتقــد البســطاء أن الإنجليــز مــع كــونهم ي
حكومة دستورية، لأنـه لـو جـاز ذلـك لكـان وجـودهم فـي هـذه الـديار يـوم يؤسـس فيهـا مجلـس نيـابي 

  . تام واسع السلطان نافذ الكلمة لغوًا، ولأصبحوا في هذا القطر لاعبين

الرمــاد فـــي  لا صــورة يــراد بهـــا الســخرية وذر –إن إعطــاء المصــريين مجلسًــا نيابيًـــا حقيقيًــا 
هــو تجريـد للاحــتلال مـن كــل سـلطة، فــلا يسـتطيع المعتمــد البريطـاني إبقــاء  مثـل دنلــوب  -العيـون

فــي نظــارة المعــارف مــع ســخط الأمــة كلهــا عليــه، ولا يمكــن تعيــين مثــل المســتر هيــل فــي مدرســة 
بعمائـة الحقوق والأكفاء من المصريين يعدون بالعشرات إن لم نقل بالمئات، ولا يقـدر أن يطلـب أر 

ألف جنيه لبناء ثكنات للجيش البريطاني والبلاد في أزمة شديدة وحاجتها للمال ظاهرة للعيـان، ولا 
يتيسر له صرف تلك الاعتمادات الطائلة للسودان ومصر في أشد الحاجات إليهـا، ولا يجـد سـبيلاً 

ولهــا وســلبها لمســخ الحكومــة الأهليــة وتمكــين الإنجليــز مــن كــل فروعهــا ومحاربــة الأمــة فــي كــل مي
  . جميع حقوقها

إنما تساعد انجلترا بكل قواتها على تأسيس حكومة دستورية في هذه الديار يوم تنوي حقيقة 
  . ولذلك طلبتُ دائمًا المجلس النيابي مقرونًا بطلب الاستقلال: الجلاء عن مصر

ح ألا إن الخطـــة التـــي وضـــعتها الحكومـــة الإنجليزيـــة عنـــدما احتلـــت هـــذا القطـــر هـــي ترشـــي
المصــريين لأن يحكمــوا أنفســهم، وإقامــة  معــالم الدســتور بيــنهم ثــم الجــلاء عــن بلادهــم، هــي خطــة 
متماسكة كل التماسك ولا يمكن تنفيذ مبدأ من مبادئهـا دون المبـدأين الآخـرين، فترشـيح المصـريين 

ي، لأن يحكموا أنفسهم يجعلهـم أقويـاء أشـداء راقـين فـي الشـعور الـوطني فـلا يرضـون بحكـم الأجنبـ
  .ومنحهم مجلسًا نيابيًا يحصر السلطة في أيديهم فلا يبقى للإنجليز بجانبهم عمل ما

ولذلك صرحتُ أيها السادة بفساد سياسة المغالطة وبضررها الشديد على مصر والمصريين 
لأنهــا تــؤدي إلــى اعتــراف فريــق مــن الأمــة بقبــول الاحــتلال وتظهــره بمظهــر الضــعف الشــديد و لا 

ذا فضلاً عن كونها قاتلـة للـروح الوطنيـة بإبعادهـا المصـريين عـن ذكـر الاسـتقلال تثمر ثمرة ما، ه
  . والتعلق به
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 ٤٧٨

  سياستنا

  وبم تمتاز سياستكم على سياستهم وما ثمراتها؟ : أسمع المعترضين يقولون

فأجيب بأن سياستنا هي سياسة الصراحة والمنـاداة بـالحق والـدعوة للاسـتقلال، وهـي وحـدها 
الغايــات الحســان فالصــراحة وقــول الحــق مــن الخــلال التــي تحمــل الحــاكم علــى  الموصــلة إلــى  كــل

  .احترام المحكوم

فالإنجليزي لا يشكل في أن كافة المصريين يودون الاستقلال مـن أعمـاق قلـوبهم، فـإذا رأي 
بعضهم يقول عكس ذلك ويتحبب إليه  ويطعن فيمن يخالفونه في خطته عرف أنه منافق واحتقـره 

  . بعدم الاستعداد للاستقلالورمي الأمة 

ــا وصــدقًا أن " لأجــل أن تنــال محبــة الإنجليــز يجــب أن تنــال احتــرامهم: "وقــد قــال غمبتــا حقً
الإنجليز أنفسهم في حاجة لمن يسمعونهم الحقيقة الصارخة، وهي أن أساءتهم وآلمتهم في الظهـر 

  .فإنها أفيد في الواقع من نفاق المنافقين وكذب الكاذبين

ك المنافقون هم الذين أدخلوا في نفس اللورد كرومـر اعتقـادات كاذبـة بشـأن الأمـة أليس أولئ
المصرية فاعتدى عليها قولاً وفعلاً وفر بيده هاوية بينها وبينه بفظيعة دنشواي ويسـبّها فـي وطنهـا 

  ودينها حتى فارقها وألسنتها تشيعه بالسخط الشديد؟

ن يكون كل عهدها في مصر كرومريا؟ فمن من الإنجليز يرضى لشرف بلاده ومصلحتها أ
  . ألا يقول معنا بضميره أن لم يقل بلسانه إن الصراحة والصدق هما أمتن أساس لأشرف سياسة
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 ٤٧٩

  ل إليهوالاستقلال والوص

إن الذين يطالبوننا بعدم ذكر الاستقلال إنما يريدون أن تمـوت الـروح الوطنيـة فـي مصـر، أ 
ه الأمــة ومســتقبلها مرتبطــان بمقــدار قــوة هــذه الــروح فــي أن تمــوت الأمــة المصــرية، لأن حيــاة هــذ

  . الشعب

يتسـاءل الـبعض عـن الوســيلة الموصـلة إلـى الاسـتقلال، وهــذا تـاريخ الشـعوب البشـرية يــدلهم 
علـــى أن الوســـيلة الموصـــلة إلـــى  الاســـتقلال تنحصـــر فـــي بـــث روح الوطنيـــة الصـــحيحة والشـــهامة 

حــب الســؤدد والرفعــة، ومســابقة الأمــم الراقيــة، وجعــل  والإقــدام فــي الأمــة، وإعــلاء ملكتهــا، وإيجــاد
  . الاستقلال رائدها

فــإذا تمكنــت هــذه الــروح وتلــك الميــول مــن كــل مصــري فتحــت المــدارس العلميــة والصــناعية 
والتجاريـة والزراعيـة فـي كــل مكـان، وظهـرت آثــار النخـوة والهمـة والتضـامن فــي كـل جهـة وناحيــة، 

صـد وازدادت ثروتهــا فــي المـال والعلــم والوطنيـة والوئــام، وقضــت واتحـدت الأمــة فـي الغايــات والمقا
على كل عمال الخصام والانقسام وصارت أمة من أقوى الأمم فعلاً، واضطرت انجلترا يومئذ لأن 
تتفــق معــه علــى الجــلاء والاســتقلال، تفضــيلاً لمودتهــا علــى عــداوتها، لأن أمــة تبلــغ هــذا الشــأن لا 

فتنــال اســتقلالها  -الحــوادث مســيرة بــإرادة دولــة أو برغبــة إنســان ومــا -تلبــث أن تســتخدم الحــوادث
  . رغما من كل معارض فيها

فالـــدعوة للاســـتقلال وبـــث الـــروح الوطنيـــة الطـــاهرة، همـــا المؤديـــان إلـــى تحقيـــق آمـــال الأمـــة 
المصــــرية، فلــــيكن معتقــــد المصــــريين جميعــــا أن نجــــاة مصــــر لا تكــــون إلا بهمــــم المصــــريين، وإن 

  . فلنطلب النهوض من أنفسنا ولنعمل له بالهمة والصدق والاتحاد. إلى  عزائمناارتقاءنا موكول 

يقول البعض إن المناداة بالوطنية كلام في كلام، نسى ذلك القائل أن أهم الأعمال البشرية 
  . وأرقى الجهود الإنسانية تنحصر في إدخال عقائد جديدة في النفوس، لأن العقيدة تحرك الجبال

الوطنية في نفوس المصريين لتجتمع كلمتهم حـول الـوطن العزيـز ويتفقـوا فـي  فإدخال الروح
  . المطالبة بمجده واستقلاله، لهو أكبر الأعمال

ومـــن قـــال ضـــد ذلـــك فقـــد أنكـــر الـــديانات وتأثيرهـــا والتـــاريخ وأحكامـــه والعوامـــل الفعالـــة فـــي 
  .الشعوب كلها
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 ٤٨٠

  العالم ومصر

  : أيها السادة

عتقــاد العــالم فــيهم قــد تغيــر وأنــه أصــبح يــرى فــيهم أمــة حيــة عــرف المصــريون أجمعــون أن ا
  رشيدة بعد أن كان يعتقد فيهم ضد ذلك، ولماذا؟

ـــره واســـتقلاله وأن الحركـــة الوطنيـــة  ـــون لـــوطنهم راغبـــون فـــي خي ـــم أنهـــم محب ـــه عل ـــيس لأن أل
  .المصرية في نمو مستمر

حــالي لــو لمــت تكــن قــد ليقــل لنــا الطــاعنون فينــا أكانــت تبلــغ هــذه الحركــة الوطنيــة شــأوها ال
سيرت بقوة وصراحة صارمة لا محاباة فيها؟ أليس من الحقـوق الطبيعيـة لمـن سـلب حقـه أن يعلـو 

  صوته بدرجة صوت سالبه، إن لم يرتفع فوقه؟ 

ـــا نـــذكر الأمـــة الإنجليزيـــة بالكرامـــة  ـــا فـــي أقوالنـــا وكتاباتنـــا وأفعالن فـــأي لـــوم يوجـــه غلينـــا أنن
ستعمار من الإنجليز فعلنا؟ هل قالوا مثل قولنا؟ هل كتبوا مثـل مـا والاحترام فهل فعل المحبون للا

  كتبنا؟ 

كلا وألف مرة كلا، إنهم ما أسمعونا إلا الشتائم والمطاعن البذيئة ولاتهـم الباطلـة، هـذا شـيخ 
ساستهم لورد كرومر أبـت عليـه آدابـه وتجاربـه وخبرتـه أن تـرك مصـر دون أن يسـب أهلهـا جميعًـا 

ن ويقضي عليهم بالذل إلى أبد الزمان، فهل قام مصر واحد يسب الأمة الإنجليزية ويلقبهم بالعميا
كما سب لورد كرومر الأمة المصرية؟ هل خالف واحد منـا الأدب والكمـال أو نسـي سـمو القضـية 

  . التي نخدمها وقلد اللورد فيما قال

ن باســـتقلال لا ريـــب فـــي أن العـــدو نفســـه يجيـــب ســـلبًا أمـــام ضـــميره ويعتـــرض بـــأن المطـــالبي
  . مصر ساروا في طريقهم والحمية والحكمة عندهم متلازمتان
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 ٤٨١

  المعارضة الوطنية والحكومة الإنجليزية

  :أيه السادة

إن الحكومة الإنجليزية التي فخارهـا فـي وطنـه الجـدل والمناقشـة والسـعي وراء الحقيقـة تعلـن 
ادبين ســوء حظهــم لوجــود عجزهــا فــي مصــر إذا جــارت أولئــك المضــطرين مــن الحركــة الوطنيــة النــ

أفراد من هذه الأمة  يقولون الحق جهارًا ولا يخافون فيه لومة لائم، لأن الحكومة القويـة تـزداد قـوة 
بفضل المعارضين الواقفين لها بالمرصاد المنـادين بسـيئاتها المشـهرين بأغلاطهـا الـدالين لهـا علـى 

جاهل بأخلاق الأهالي وميولهم ومطالبهم بسلطة الأجنبي ال. عيوبها، فما بالك بسلطة الرجل الفرد
  ورغائبهم؟ 

أليسـت هــي أحــوج السـلطات إلــى  قــوة معارضـة تقــف أمامهــا موقـف الخصــم العنيــد الــذي لا 
ينــزل عــن حــق ولا يســكت علــى عيــب ولا يســتر نقصًــا و لا يجامــل فــي خطــأ، بــل ينــادي بمــا يــراه 

  ويعتقده وينتقد الأعمال بصراحة وبطش شديد؟ 

ة كحكومــة مصــر لا يـــزال شــكلها ونظامهــا ابعــد الأشـــكال والــنظم عمــا يرجـــوه ألا إن حكومــ
المصــريون لــبلادهم ويطلبونــه فــي الصــباح والمســاء، لأجــدر حكومــات العــالم بــأن تســمع أصــوات 
المخــالفين لهــا وتنظــر فــي انتقــاداتهم بعنايــة لا بتعنــت وغــيظ، فــإن الموقــف لا موقــف خدمــة عامــة 

  . خصام وعنادوعمل للصالح العام لا موقف 

يقول بعـض الصـحف إن الحكومـة تـأبي تقريـر ذلـك الأمـر النـافع وهـذا المشـروع المفيـد لأن 
ـــك الأمـــر وهـــذا  ـــوا ذل ـــرا فـــي مصـــر طلب المعارضـــين أو المتطـــرفين أو المتحمســـين أو أعـــداء انجلت

  . المشروع، وأن المسألة صارت إلى المشاكسة والعناد والمبالغة في النكاية بالخصم

  ! ا القول هو أكبر مسبة توجه إلى رجال الحكمومثل هذ

إن الحكومــة الصــالحة العاملــة لخيــر الرعيــة هــي التــي تلــتقط الحقيقــة أنــي وجــدتها، وتعمــل 
بالرشد والصواب ولو كان خصمها هو مرشدها، فهي تزداد قوة علـى قوتهـا ونفـوذا عنـد الرعيـة إذا 

ا حكومــة خيــر ورشــاد لا حكومــة طــيش اتبعــت رأي خصــمها متــى كــان حقــا، لأنهــا تثبــت بــذلك أنهــ
  . وأهواء

أما إذا اعتقد الجمهور في الحكومة أنها لا تعمل إلا  ما تريد وأنها تهمل كـل صـوت يرتفـع 
بالحق ما دام قائلة ليس من مملقيها، فإن مقامها يسقط في نظر الناس ويسـئ الكـل الاعتقـاد فيهـا 

  . راق بنيها وبين المحكومينوتكون قد أوجدت بنفسها وبإرادتها الشقاق والافت
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أي معنــى لافتخــار الإنجليــز بســيادة حريــة القــول وحريــة الأقــلام فــي مصــر إذا كانــت هــذه 
الحرية لا تفيد الحكومة شيئًا ولا تصلح المعوج من أمورها؟ وهل القصد من هذه الحريـة أن يسـمح 

  يس إلا؟ للمصريين بأن يبكوا استقلالهم وينادوا بالويل والثبور على سالبيه ل

اللهم إن حرية لا تعطي الأمة حقا في إدارة شئون البلاد، ولا تجعـل للنـاطقين باسـم الشـعب 
ســلطانًا أدبيًــا محترمًــا عنــد الحــاكمين، لحريــة أجنبيــة عــن حريــة الشــعوب المتمدنــة ولإهانــة حقيقيــة 

  . للأمة تقدم إليها  في شكل نعمة

  سيئات المحتلين وفساد حكمهم

يــــز منــــا؟ أيريــــدون أن نســــمى ســــيئاتهم حســــنات ونصــــفق لضــــياع حقوقنــــا مــــاذا يريــــد الإنجل
واستيلائهم على بلادنا، وتجريدهم إيانا من كل سلطة ونفوذ؟ هل كانوا يسرون بمثل هذا الحال لو 

  كانت بلادهم محتلة بدولة أجنبية؟ 

  اتفاقية السودان

رهم وهـم قـد ضـغطوا مَن من المصريين يذكر اتفاقية السودان ويشكر المحتلين؟ وكيف يشـك
علــى حكومـــة فـــي قبضـــتهم فأتـــت مـــا أرادوا مـــع مخالفـــة الأمـــر للفرمانـــات الســـلطانية وبطلانـــه مـــن 

  الوجهة القانونية؟

مــن ذا الــذي يمــدح هــذه السياســـة، سياســة القــوة والجبــروت التـــي أنكــرت حقــوق مصــر فـــي 
  . ل الطائلةالسودان فعلا بعد أن روينا أرضه بدمائنا الغالية وأنفقنا عليه الأموا

  ؟؟أين العدل

أي مصري يرضى عن قوم لا يعرفون العدل والإنصاف والمسـاواة وتلـك الكلمـات الضـخمة 
والمعاني الفخمة إلا إذا كان الأمر متعلقًا بمصري، أما إذا كان له مساس بإنجليزيي فـلا عـدل ولا 

  ! إنصاف ولا مساواة

أقعدتها يوم أدعى أمامها أحـد الأرمـن بـأن أليست الوكالة البريطانية هي التي أقامت الدنيا و 
أخاه سجين في سراي رأس التين وأنه يعذب بغير حـق؟ ألـم تنتـدب يومئـذ المسـتر شـابمن للتحقيـق 
ــم تقــل يومئــذ فــي الجرائــد  وتفتــيش الســراي أي القيــام بعمــل لــم نســمع بمثلــه فــي حكومــة أخــرى؟ أل

إنــــه يحــــق للمصــــريين أن يشــــكروا الخادمــــة لسياســــتها إن هــــذا أكبــــر مظهــــر مــــن مظــــاهر العــــدل و 
  المحتلين ليلا ونهارًا ويرتلوا آيات الثناء عليهم؟ 
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فــأين هــذا العــز اليــوم؟ أيــن تلــك الهمــة العاليــة فــي تأييــد العــدل وعــدم التمييــز بــين الصــغير 
  والكبير؟

كيــف ســكنت عواطــف المدينــة والإنســانية والإنصــاف والمســاواة مــرة واحــدة فــي قولــب الســادة 
مــا اتهــم عــالم مــن كبــار العلمــاء الفرنســيين مســتر دنلــوب بــتهم شــنيعة يــأبى الحــر قبولهــا الإنجليــز ل

  . والسكوت عليها

أين المظهر العادل أيها المحتلون؟ أين أبناء الأمة التي تعد من أكبر مفاخرها عدم التسـتر 
  ! على مرتكب أثيم؟ أين اختفوا

ت جهيـر إن عـدم محاكمـة دنلـوب أني هم لنسمعهم الحق الذي لا ريب فيـه نقـول لهـم بصـو 
  ! بعد الفضائح التي أعلنها المسيو لامبير معرة كبرى على الاحتلال والمحتلين

ينسب البعض سكوتهم أمام هذه التهم الصريحة إلى أنهم لا يريـدون إرضـاء الـرأي العـام أو 
  . الظهور أمامه بمظهر الضعف

أيظـــــن " بهنـــــزين"ا حكومـــــة حقـــــا إنهـــــا لحجـــــة تضـــــحك، وإنهـــــا لسياســـــة لا ترضـــــاها لنفســـــه
  ! المسيطرون من الإنجليز أن إخراج دنلوب من المعارف أضر بالسياسة الإنجليزية من بقائه

إننــا كنــا نعتقــد أنهــم أذكــى وأفطــن مــن أن يقولــوا ذلــك، وإلا فكيــف فــاتهم أن بقــاء دنلــوب هــو 
ا طلبنـا مـنهم أكثـر أكبر وصمة للاحتلال، وأننا لو كنا نريد تحقيـر الحكـم البريطـاني فـي مصـر لمـ

مـن بقــاء دنلــوب بعــد تهــم الأســتاذ لمبيــر، ألــيس بقـاؤه أكبــر دليــل نقدمــه للأمــة علــى أنــه آن لهــا أن 
تتـــرك مـــدارس الحكومـــة خاويـــة لا يقصـــدها طالـــب وتؤســـس هـــي مـــدارس لأبنائهـــا بأموالهـــا وهمـــم 

  ! ومساعيه القادرين من رجالها لتنال الاستقلال العلمي والأدبي وتستريح من أعمال دنلوب

إذا كــــان الأســــتاذ لامبيــــر يقــــرر أن خطــــة دنلــــوب هــــي التــــي دفعــــت بطــــلاب الحقــــوق إلــــى  
صــفوف الــوطنيين فصــاروا فــي مقــدمتها، فكيــف لا يــدرك الإنجليــز أننــا لــو كنــا لا نرمــي إلا إلـــى  
جمــع كافـــة القـــوى الحيـــة ضــدهم وأن هـــذه طلبتنـــا الوحيـــدة، وأننــا لا نريـــد الخيـــر لبلادنـــا ولا نطلـــب 

صلاح، لابتهجنا ببقاء دنلوب عاملا على زيادة الوطنيين المصريين ومجدا في بث روح العداء الإ
إن الأمــة المصــرية تنظــر اليــوم بمزيــد الاهتمــام إلــى  مــا ! فــي قلــوب الناشــئين للانجليــز واحــتلالهم

ذا تنــوي الوكالــة البريطانيــة عملــه مــع دنلــوب، فــإن هــي تركتــه وشــأنه علــم مــن لــم يكــن يعلــم فــي هــ
القطر وفي غيره من الأقطار أن العدل خيال فـي مصـر لا حقيقـة، وأن الإنجليـز يغفـرون لرجـالهم 

  . كل السيئات ويتربصون للمصرين فيعاقبونهم على أصغر صغيرة
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فإذا كانت هذه هي النتيجة التي يعمل لها المعتمد الإنجليزي الجديد فليفعل، فإنما هو يهدم 
فــوذ بــلاده عنــد المغــرورين الــذي لــم يســيئوا بهــا الظــن تمامــا ويقــوي عقــدة بيمينــه البقيــة الباقيــة مــن ن

  . الذين لا يرون في نواياها ومراميها شيئًا من الخير لمصر والمصريين

  محاربة الأكفاء من المصريين

كيف يطالب المصريون بأن يحسنوا الظن بالمحتلين وهؤلاء هم الذين يدعونهم كل يوم إلى 
  . إساءة  الظن بهم

كيـــف يصـــدق العلمـــاء والفضـــلاء والأكفـــاء مـــن المصـــرين أن الإنجليـــز يريـــدون حقيقـــة لهـــذه 
الــبلاد التقــدم والارتقــاء وهــذا مســتر دنلــوب يــأمر كــل مــدير لمدرســة عاليــة بــأن يطعــن فــي كفــاءة 

  ! المصريين الذين يطلبون وظائف التدريس

جلتــرا فــي مصــر، فمــاذا نجــد وإذا تركنــا المســتر دنلــوب وارتقينــا إلــى رئيســه الأعلــى معتمــد ان
نجد أن السير إلدون غورست قد عين المستر هيـل مـديرًا لمدرسـة الحقـوق وسـخر بـذلك ! من نياته

  . من المصريين عامة ومن الأكفاء خاصة

إني لأسخر من معارفكم وآدابكـم وكفـاءتكم واسـتعدادكم وخبـرتكم : "ألم يقل لهم بلسان الحال
  " عليكم من هو دون أصغركم علمًا وفضلا وخبرة لأنه إنجليزي؟وشهاداتكم لأنكم مصريون وأقدم 

فهل بعد هذا يطالب المصريون بأن يحسنوا الظن بـالإنجليز؟ وهـل هنـاك عـداء صـريح مـن 
قــوم لآخــرين اكبــر مــن هــذا العــداء؟ وهــل يليــق بشــرف دولــة كبــرى كالدولــة الإنجليزيــة أن تحــارب 

ــــي أقســــمت ــــل هــــذه الصــــغائر وهــــي الت ــــه أن جــــل رغائبهــــا إعــــداد    المصــــريين بمث أمــــام العــــالم كل
  المصريين لأنه يحكموا أنفسهم بأنفسهم؟ 

ومتى يتسنى لهم ذلك القاعدة السائدة في السياسة الإنجليزية بمصر، هي تجريد المصريين 
مـن كــل ســلطة، وإبعــادهم عــن كــل منصــب ذي عمــل، والاســتعانة بالضــعفاء والمــارقين مــنهم علــى 

  . ب التي يشغلونها بأسوأ صورةتمثيل مصر في المناص
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  دنشواي

يقـــول ســـير إدوارد غـــراي بـــأعلى صـــوته فـــي مجلـــس العمـــوم الإنجليـــزي إن لـــورد كرومـــر لـــم 
  يعامل المصريين كأمة منحطة، فماذا كان يريد أن يعمل اللورد ليعترف بأنه عاملهم كذلك؟

يز أهانوا المصريين أليست دنشواي وحدها بكافة لأن تثبت مدى الدهور والأجيال أن الإنجل
  إهانة قاسية لا تنسى أبدًا، ولا يمكن اختلاف اثنين من المنصفين في الحكم عليها؟

ينادي الساسة الإنجليز بـأن الحكـم فـي دنشـواي كـان سياسـيًا وكـان يقصـد بـه تأديـب الأمـة، 
العفــو  إنمــا أنــتم تطلبــون: "وإذا  طلبــت الجمــاهير العفــو عــن المســجونين بســبب هــذه الحادثــة قــالوا

  ". لتعدوه انتصارًا على السياسة الإنجليزية

فهـل هــذا هــو العــدل الــذي تجــود بــه علينــا المدنيــة البريطانيــة؟ هــل هــذا هــو الإنصــاف الــذي 
تريــد أن تعلمنــا إيــاه الدولــة الإنجليزيــة؟ أيعاقــب أهــالي دنشــواي بتلــك الشــدة المتناهيــة لأن الأمــة لــم 

ل الحكومـة التـي تخلـط بـين السياسـة والعـدل إلـى هـذا الحـد تكن مع الإنجليز في حادثة العقبة، وهـ
متعاقب البريء وتكافئ المجرم تستحق أن يمدحها مادح ويثني عليها إنسان؟ وكيف يدهشـها قيـام 

  المعارضين في وجهها واعتراضهم عليها بكل شدة وقوة؟

قاء مسـجوني دنشـواي إننا لو كنا نريد دوام العداء والنفور واستحكام الشقاق والتنازع لطلبنا ب
في سجونهم الأعوام الطـوال، لأنـه كلمـا مـرت السـنون وهـم علـى حـالهم تجـددت الآن الأمـة بمـا لا 
يكيف، وجرى ذكر دنشواي على كل لسان، وهكذا سياسة العناد لا تثمر إلا عكس المقصود منهـا 

  . ولا تؤدي إلا إلى  ضد الغاية المطلوبة

إذا كـان . سياسـة ولا تـدبر شـؤونهم بثمـل هـذا الاعتسـافإن الرجال لا يحكمـون بمثـل هـذه ال
الإنجليــز يجهلــون أحــوال المصــريين ومــا يــدور بيــنهم، فيعلمــوا أن فــي هــذه الأمــة رجــالاً مســتنيرين 
رشيدين يعادلون أكفأ العقلاء من الإنجليز وأنهم يغارون على الحق والعدل ولا يرضون بأن تكون 

يات والأهواء، وهؤلاء الرجال هم القوة المفكـرة التـي تحترمهـا كـل الأحكام في البلاد قائمة على الغا
  . حكومة في العالم وتسترشد بآرائها في المواقف الحرجة

إننــا نقــدم العــدل والرحمــة علــى السياســة، ولــذلك طلبنــا ونطلــب بــأعلى أصــواتنا العفــو عــن 
خفـف الآلام الناشـئة مسجوني دنشواي، ونقول بكل صراحة إن السياسة الرشـيدة هـي التـي تعمـل لت

مــن هـــذه الحادثــة الموجعـــة، لا العمـــل علــى تقويتهـــا وزيادتهــا بـــدعوى أن طـــلاب العفــو ليســـوا مـــن 
  ! أنصار الاحتلال
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ألا فــاقرأوا معاشــر الإنجليــز التــاريخ الإســلامي وانظــروا فــي أعمــال أولئــك الخلفــاء العظمــاء 
ان ويمتثل للحق ولو كـان قائلـه مـن الذين كان الواحد منهم ينشد الحقيقة في كل وقت وفي كل مك

  . أحقر الناس

فخليـــق بـــالإنجليز وهـــم الـــذين يـــدعون أمـــن مـــدنيتهم ســـادت كـــل مدنيـــة أن يـــذكروا أن رجـــال 
، بـل كــانوا يقولـون ويؤيــدون هـذا القــول "السياســة فـوق الحــق" "المدنيـة الإســلامية لـم يكونــوا ليقولـوا 

  . الحق فوق كل شيء: بألف دليل ودليل

  الأزمةالثروة و 

أيهــا الســادة، يفاخرنـــا الإنجليــز علـــى الــدوام بـــأنهم أغنــوا الـــبلاد وملأوهــا ذهبًـــا حتــى حـــدثت 
  . الأزمة الأخيرة وخفت هذا الصوت الذي صمت من سماعه الآذان أعوامًا طوالاً 

فما قيمة الثروة التي يفاخرون بها بجانب الحرية الشخصية والعمومية وسـيادة المصـري فـي 
له فــي وطنــه؟ ومــن مــن المصــريين لا يفضــل أن يكــون أفقــر النــاس جميعًــا وحكومــة بــلاده واســتقلا

بــلاده قائمــة علــى العــدل الصــحيح علــى أن يكــون أغنــاهم وأثــراهم ويهــدد مــن المحتلــين بعقوبــات 
  دنشواي؟ 

وإذا  كان من المسـلم أن ارتفـاع أثمـان أراضـي الزراعـة تـابع لـثمن القطـن، وأن هـذا خاضـع 
حاجة الناس للقطن المصري بنوع خاص ولقلـة المحصـول الأمريكـي وللمضـاربة، لطلبات العالم ول

  فما أثر الإنجليز في هذه الثروة؟ 

لاشك أنه جرت إصلاحات جمة فـي الـريّ وأن الأعمـال التـي بـدئ بهـا فـي عهـد الخـديويين 
الســـابقين تقـــدمت فـــي العهـــد الحاضـــر، ولكـــن هـــذا الإصـــلاح فـــي الـــري لـــيس مزيـــة خاصـــة للحكـــم 

ريطاني، ثم ألم يكـن هـذا مـن فائـدة الإنجليـز أكثـر ممـا هـو فـي فائـدتنا؟ ألـم يكـن مـن مصـلحتهم الب
  . إرضاء دائني مصر وفتح السودان و إصلاحه  بأموال مصر

مــن الــذي ينكــر اليــوم أن الأزمــة الماليــة الحاضــرة ناشــئة عــن فوضــي البورصــة وعــن كثــرة 
لمؤسســة بمقتضــى القــانون المصــري بقيــود جمــة الشــركات التــي دبرتهــا اليــد التــي قيــدت الشــركات ا

  . لإيجاد أسهم للتأسيس حتى تؤسس الشركات كلها بمقتضى القانون الإنجليزي

من الذي ينكر أنه كان في استطاعة الإنجليـز أن يطلبـوا مـن الـدول وضـع قـانون للبورصـة 
  . ويقيدوا السماسرة والشركات بقيود متينة صيانة لمصالح البلاد

المالية المصـرية أكبـر مـن الـذي فضـحه المستشـار المـالي السـابق نفسـه حـين  وأي خلل في
جنيــه فــي كــل مليــون اشــترت بــه أســهم الترنســفال أو القونصــليد  ٧٠٠٠٠أعلــن أن مصــر خســرت 
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الإنجليزي، فهل كانت تجري هذه الأمور كلها لو كان للأمة مجلـس نيـابي يراقـب أعمـال الحكومـة 
ر أهلية ولـيس للأجنبـي عليهـا سـيطرة؟ ومـن ذا الـذي يتغنـى بعـد وكانت الحكومة مؤلفة من عناص

  . الآن بالإصلاح المالي البريطاني في هذا القطر

إن الذي يفاخر بزيادة الثروة وبوصول مالية الحكومة المصرية إلى  مركز سـام يجـب عليـه 
  . هذه الزيادة قبل كل شيء أن يعدد الأعمال العامة والمنافع المختلفة التي عادت على القطر من

، ونشــروا "أصــحاب الجلاليــب الزرقــاء"فهــل يســتطيع الإنجليــز أن يــدعوا أنهــم رقــوا الفلاحــين 
حكمنـا علـى أولادكـم : "أنوار المعارف بينهم وهم الذين سدوا أبواب المـدارس فـي وجههـم وقـالوا لهـم

  ". بأن يكونوا فقراء تعسين وأن لا يتسلحوا أبدًا بسلاح العلم

جنيـه  ١٦٠٠العهد البريطـاني أن ينفـق علـى المجانيـة ابتـداء مـن هـذا العـام هل من مفاخر 
ــا مــن الجنيهــات علــى حــين أن التعلــيم كــان  لــيس إلا، وميزانيــة الحكومــة بلغــت خمســة عشــر مليونً

  مجانًا في كافة مدارس مصر يوم لم تكن ميزانية الحكومة تزيد عن الملونين؟

وا الحالــة الصــحية فــي الــبلاد وغيــروا مــن معيشــة هــل يقــدر الإنجليــزي أن يــدعوا أنهــم أصــلح
الأهالي وأن مدينة العاصمة صارت نظيفة فاخرة لا يجد المتنقل فيها محلاً للانتقاد في فصل من 
فصــول الســنة؟ هــل لهــم أن يــدعوا أنهــم حمــوا الأطفــال مــن الأمــراض المختلفــة التــي تقــتلهم مئــات 

  وألوفا؟ 

ينــة التــي تمــلاً بالــذهب الوهــاج إذا كانــت الأســوار قائمــة فمــا فائــدة الأمــوال التــي تجمــع والخز 
بين الفقراء والعلم، والأحوال الصحية على أسوأ حال، والعـدل مزعـزع الأركـان، والمصـري لا يملـك 

  في بلاده نفوذًا، ولا يسمع له صوت، و الأمن مختلف أي اختلال؟ 

  الأمن العام

ــا دعــا الإنجليــز حــب نــزع الســلطة مــن المصــريين إلــى تــ دمير الإرادة المصــرية تــدميرًا حقيقيً
بــــإحلال ســــلطة المفــــتش محــــل ســــلطة المــــدير، فصــــار الأشــــقياء لا يخــــافون الحكومــــة لأن قوتهــــا 
الحقيقيــة تلاشــت مــن أمــامهم، وصــرنا نســمع بحــوادث القتــل والفتــك فــي كــل بلــد، ممــا أذهــل النــاس 

ــا، وقــد اضــطرب المحتلــون فــي التشــريع اضــطرابًا عجيبًــا، فتــر  اهم يغيــرون القــوانين ويقبلــون جميعً
المبادئ التشريعية بسرعة فائقة كأنهم يبدلون في مواد لائحة من لوائح البوليس والمخالفات لا فـي 
قوانين أساسية يساس بها شعب كبير، وهم اليوم يطلبـون تقريـر النفـي الإداري الأمـر الـذي اسـخط 

  .الأمة كلها وأظهر فشلهم الفاضح
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رة شــئون مصــر، فــإن كــل بــلاد حرمــت قــوة تشــريعية حقيقيــة تكــون وهــذا خلــل كبيــر فــي إدا
  . خاضعة لسياسة الأهواء

  الحكومة الأهلية

لذلك قلنا أن المصريين لا يرضون بإصلاحات سطحية يعطونها ذرًا للرماد في العيون، بـل 
هبتهـا إنهم لا يطمئنون على أنفسهم وبلادهم إلا إذا عادت الحكومة الأهلية بسلطاتها وسطوتها ور 

وكانــت الحكومــة دســـتورية خاضــعة لمبــادئ التمـــدن الحــديث ومســتمدة قوتهـــا مــن الشــعب وعاملـــة 
  .برغائبه ممتثلة لأوامره

وإذا كان بعض الإنجليز يرون أن ما عمـل فـي مصـر فـي الخمسـة والعشـرين عامًـا الأخيـرة 
انجلتـرا قـادرة علـى أن تعمـل  كافيًا لتشريف انجلترا ولائقًا بمدنيتها وبما ينتظر منهـا، فإننـا نعتقـد أن

أحســن ممــا عملـــت وتحتــرم شــرفها وعهودهـــا وتاريخهــا وتقاليـــدها بخطــة أخــرى غيـــر الخطــة التـــي 
  . اتبعتها

إن الإنجليـــز الـــذين يتـــألمون لمطالبتنـــا بـــاحترام تعهـــدات الملكـــة فيكتوريـــا وتصـــريحات كبـــار 
مًــا لهــم فــي الحقيقــة مــن كــل وزرائهــا ينســون أن مخالفــة هــذه التعهــدات وتلــك التصــريحات أشــد إيلا

انتقـاد يوجـه إلـيهم، وأن الـذي يـدعوهم لإتبـاع سياسـة العـدل والمدنيـة إنـا يـدعوهم لمـا هـو أليـق بهـم 
  . وبشرف دولتهم وعظمتهم

كيــف لا ومطــاعن الطــاعنين وشــتائم الشــاتمين لا تــؤثر فــي شــرف انجلتــرا وســمعتها عشــر 
تعادي الوطنيين المصريين وتحاربهم لأنهم يطلبـون معاشر ما يؤثر قول العالم المتمدن عنها إنها 

وينــادي بــأنهم لا  -إتبـاع مبــادئ الوطنيــة وتعمــيم التعلــيم   وإقامــة الدسـتور مقــام الظلــم والاعتســاف
يرضـــون بحكومـــة الرجـــل الفـــرد ســـواء كـــان مصـــريًا أو أجنبيًـــا، وأن مـــداركهم ارتقـــت إلـــى حـــد أنهـــم 

  . ، ويطلبون أن يعاملوا كذلكيعتبرون أنهم من عائلة الشعوب المتمدنة

لذلك كان من المؤكد ندنا نجاحنا عاجلاً أو آجلاً، لأن الزمان يكفل النجاح لصاحب الحـق 
  ! على الدوام
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  أعداء الحزب الوطني والنزلاء

هــذه خطتنــا أيهــا الســادة وهــذه مطالبنــا التــي نرمــي إلــى  تحقيقهــا، فهــل يقــول منصــف عــادل 
  .ر والمصريينبأنها غير موافقة  لصالح مص

كلا، ولكن عصابة الكتـاب الأوروبيـين فـي هـذه الـديار حملـت علينـا حملـة شـعواء، ووجهـت 
إلينـا مـن السـباب مــا لا يتصـور صـدوره مـن رجــال متمـدنين، ورمتنـا هـذه العصــابة بـتهم شـنيعة لــو 

  .كان لها نصيب من الحقيقة لكنا من المجرمين

رون عــن أفكــار النــزلاء الأوروبيــين فــي هــذه ولقــد يتــوهم الــبعض منــا أن هــؤلاء الكتــاب يعبــ
الديار ونزعاتهم، ولكن هذا الوهم باطل، لأن أولئك النزلاء يحبون مصر على ما أعتقد، ويعترفون 
لها بالجميل ويرجون لها الخير ولا ينسون أنها البلاد التـي لا قـوا فيهـا لإكـرام التـام والحفـاوة الزائـدة 

  . كسب عميم وخير وفير ووجدوا تحت سمائها ما يطلبون من

إن النزلاء الأوروبيين يقدرون الوطنيـة حـق قـدرها لأنهـم يحبـون بلادهـم حبًـا جمًـا ويظهـرون 
هذا الحب في كل آن، فمن منا يصدق أن أولئك الذين يعيشون وفخارهم استقلال أوطانهم ويعتقـد 

ا يجاهـدون ضـد أمـة تـنهض الواحد أنه راية بلاده يمثلها أني كان وأن الاعتـداء عليـه اعتـداء عليهـ
  ! مطالبة بالاستقلال وتعمل على زوال الاحتلال

ــا أن لنــا فــي النــزلاء الأوروبيــين أصــدقاء عديــدين وأن عــدد أولئــك  إنــي أعتقــد اعتقــادًا جازمً
الأصدقاء يزداد كلما أثبتنا لهم بالدليل والبرهـان أننـا نريـد أن تكـون مصـر عضـوًا عـاملاً فـي جسـم 

أننا نطلب الاستقلال لتكون بلادنا مصدر النور والعرفان في الشرق كله، وأننا لا الأمم المتمدنة، و 
نريد مطاردة أحد من الناس، بل نعد من شرف مصر وامتيازها على غيرها مـن الـبلاد أنهـا ترحـب 
بكل قـادم إليهـا وتوسـع لـه فـي ديارهـا غيـر خائفـة علـى أبنائهـا مـن مزاحمـة أو منافسـة بـل مسـرورة 

  . ملين وهمم الساعين المجدينبكثرة العا

  تهمة الثورة

  :بماذا طعن الطاعنون فينا

وهــو قــول . قــالوا إننــا نريــد إحــداث ثــورة دينيــة فــي الــبلاد وأنــه أوعــز إلينــا مــن الأســتانة بهــا
الجاهــل أو المتجاهــل المتعنــت الــذي يريــد أن يحــارب خصــومه بكــل ســلاح، إذ كيــف يقبــل العقــل 

وإدراك إن قادة الأفكار في مصـر يعملـون لهـدم البقيـة الباقيـة مـن  السليم أو يتصور إنسان ذو لب
استقلال هذه البلاد ويحزبون أوروبا بأسرها علـى مصـر والمصـريين، ألـم نقـل مـراراً وتكـرارًا إن كـل 
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فتنة تحدث في مصر لا تفيـد إلا المحتلـين؟ ألـم نكـن أول الـداعين للسـكينة المطـالبين أبنـاء وطننـا 
وهمة وصراحة ولكن مع السكينة والمحافظـة علـى الأمـن العـام، ألـم نجعـل أسـاس  بأن يعملوا بعزم 

سياســـتنا وقاعـــدة خطتنـــا وروح أعمالنـــا اســـتخدام الوســـائل الســـلمية لنيـــل حقوقنـــا والتمســـك بـــالطرق 
  .القانونية دون غيرها؟

ومـــن الـــذي يســـتطيع أن يقـــول إن للأســـتانة منفعـــة فـــي إحـــداث ثـــورة فـــي مصـــر؟ ومـــا الـــذي 
إلـــى ذلـــك؟ أعـــداوتها للمســـحيين وأســـمى وظـــائف الدولـــة فـــي قبضـــتهم؟ ومـــاذا يكـــون مركـــز  يـــدفعها

الدولــة العليــة لــو ثــارت مصــر وضــربتها أوروبــا الضــربة القاضــية؟ ألا تكــون هــي المســئولة بالــذات 
ــا إلــى المــؤازرة؟ فــأي  عــن ذلــك إذا صــحت أنهــا تحــرض علــى ثــورة فيهــا؟ أو لــيس التحــريض داعيً

  أن تقوم لنا بها على أوروبا كلها؟  مؤازرة ترضى تركيا

إن القــائلين بــذلك أعــداء متعنتــون أو وجهــلاء لا يــدركون معنــى مــا يقولــون، لأن المصــري 
الذي يـدعو إلـى فتنـة أو يعمـل لهـا يكـون عـدوًا لـبلاده، وإذا وجـد فـي العـالم دولـة تنصـح للمصـرين 

ة، لأنهـا بــلا نــزاع أشـد الــدول غيــرة باسـتعمال الســكينة وملازمـة الحكمــة والتبصــر فهـي الدولــة العليــ
  .على سلامة مصر وأكثرهن فائدة من عدم ازدياد مصائبها وبلاياها

  تهمة خيانة مصر

رمانـــا الطـــاعنون أيضًـــا بأننـــا نريـــد أن نخـــرج الإنجليـــزي مـــن مصـــر لنعطيهـــا لتركيـــا كولايـــة 
  . عادية، أي أننا نريد تغيير الحاكمين لا طلب الاستقلال والحكم الذاتي

ما هذه التهمة إلا تصريح بأن علوم الغرب وآدابه التي نقلت إلى مصر مـن مـدة قـرن مـن و 
الزمان ما زادتنا إلا تمسكا بالعبودية والمذلة، وأن معرفتنا لحقوق الأمم وواجباتها لم ترشحنا إلا أن 

  . نكون عبيدًا أرقاء

ة بأنهـا لا ترقـى أبـدًا فهذه التهمة هـي مسـبة للمدنيـة والمتمـدنين وقضـاء علـى الأمـة المصـري
ولا تبلغ مبلغ غيرهـا مـن الشـعوب، لأنـه إذا كـان المتعلمـون مـن أبنائهـا يطلبـون إحـلال نثيـر محـل 
  نير واستبدال استعباد باستعباد فكيف يطمع طامع في تقدمها وارتقائها ووجود ضمير أهلي لها؟ 

ن الصومالي والحبشي إن القائلين بذلك يدعون الناس لأن يسخروا من عقولهم ومداركهم لأ
وكافــــة الأمــــم التــــي هــــي دون الأمــــة المصــــرية بمراحــــل فــــي العلــــم والأدب والشــــعور دافعــــت عــــن 
استقلالها أجمل دفاع وبرهنت للعالم طرا أن حـب الـوطن فطـرة فطـر النـاس عليهـا وأن الإنسـان لا 

  . يحتاج إلى علم ولا إلى أدب ليشعر بهذا الشعور
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لهــا الاسـتقلال ونطلــب لهـا ذلـك الاســتقلال بـأعلى أصــواتنا،  فلـيعلم أعـداء مصــر أننـا نطلـب
وعلى مسمع من أمم الأرض كلها، وأننا إذا أخلصنا الـود لأمـة أو لدولـة فإنمـا نعمـل كغيرنـا ونتبـع 

  . ناموس الطبيعة بأن من اتفقت مصالحهم يجتمعون ويتناصرون

سياســــتها نحوهــــا تغييــــرًا وإذا كانــــت إنجلتــــرا تســــعى الآن للتقــــرب مــــن الدولــــة العليــــة وتغيــــر 
ـــوا أقـــرب النـــاس مـــن تركيـــا قـــولا وفعـــلاً وأن  ـــى أن يكون ـــوم المصـــريين عل محسوسًـــا، فمـــن الـــذي يل

  يحافظوا على هذه الصلة ما استطاعوا؟ 

  تهمة التضيّيق في الوطنية

إننــا ضــيقو الفكــر صــغار الآمــال، وإننــا نــأبى علــى الــذين ولــدوا فــي : قــال أعــداؤنا فيمــا قــالوا
  . وطنوها أن يكونوا مصريين، وهذا قول لا يقوم عليه برهانمصر واست

إننا إذا قاومنـا بكـل قوانـا تلـك الفئـة التـي قابلـت إحسـان مصـر بـالنكران وأعلنـت علـى الـبلاد 
وأهلهــا حربــا عوانــا فإننــا نميــز بينهــا وبــين بقيــة الشــرقيين مــن تــرك وعــرب وســوريين الــذين اختــاروا 

  . في الآلام والآمال وصاروا مصريين فعلاً أحبوها وشاركونا ،مصر وطنا لهم

إننا نستقبل بمزيد السرور والانشـراح كـل راغـب فـي الـدخول فـي جنسـيتنا، معتـرف بحقوقنـا، 
مقــدر لشــرف جهادنــا،  عامــل علــى بلــوغ الاســتقلال، لأننــا نريــد زيــادة قــوى الــوطن والاســتزادة مــن 

  . الأيدي العاملة لخيره ولنفعه ومجده وعظمته

م التي تخـاف دخـول الغريـب فيهـا وانتمـاءه إليهـا هـي الأمـم الضـعيفة فـي وطنيتهـا، وإن الأم
المضــطرب فؤادهــا علــى جامعتهــا، ونحــن اليــوم بمحمــد االله أمــة قويــة الشــعور وراقيــة الإحســاس لا 
تخاف على وطنيتها،فليدخل في الجنسية المصرية من أراد فإنـه إن لـم يزدهـا قـوة زادتـه هـي حميـة 

  . ت قلبه بحب الحرية والاستقلالوإقدامًا، وملأ

  تهمة التعصب الديني

إننا نخلط الإسلام بالوطنية، ونتكلم دائمًـا عـن المسـلمين ونطلـب إدخـال : قال أعداؤنا أيضًا
  .الدين في التعليم، وفسروا ذلك بأنه تعصب ذميم

ــالتعليم الــ ديني فــي فكيــف لا تكــون انجلتــرا وألمانيــا متعصــبتين وهمــا الــدولتان المتمســكتان ب
مدارسهما ونتهم نحن بالتعصب الديني؟ لماذا يكون الإنجليزي وطنيًا وبروتستانتيًا في آن واحد ولا 
يكــون المصــري المســلم وطنــيًً◌ا ومســلمًا؟ ألا تكــون الوطنيــة صــحيحة ســليمة إلا إذا قضــت علــى 

  الدين ومحبته؟ 
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متفقــان بــل وقــد يكونــان  ألا إن الحقيقــة الســاطعة التــي لا ريــب فيهــا هــي أن الوطنيــة والــدين
  . متلازمين

نحـــن إذا طلبنـــا إرشـــاد أمتنـــا إلـــى الحقيقـــة الدينيـــة، فمـــا ذلـــك إلا  لأن الأضـــاليل والأكاذيـــب 
والخــزعبلات التــي راجــت بــين العامــة باســم الــدين قلبــت حقيقــة هــذا الــدين، فصــار الجهــل والتــأخر 

  . ين منه براءوالانحطاط وكل الآفات مما يلقى على الدين وينسب إليه  والد

لذلك كان من المستحيل إحياء الأمة  وإنهاضها بغير الحقيقة الدينيـة، لأنـه لا سـبيل لإبـادة 
  .جيش الباطل الذي ألف ونظم باسم الدين إلا  بالدين نفسه

ــديني لــيس فرضًــا مــن الوجهــة الدينيــة فحســب، بــل هــو كــذلك أيضًــا مــن الوجهــة  فــالتعليم ال
د أمـام الأهـالي ونـبههم إلـى واجبـاتهم باسـم الـوطن والعلـم والمصـلحة الوطنية، لأنـه لـو وقـف المرشـ

وأجابــه الضــالون مــنهم بمــا عنــدهم مــن الاعتقــادات الباطلــة بــأن الــدين ينــافي مــا يقــول لمــا قهــرهم 
واســـتماله إلــــى  فكــــره إلا  إذا اثبـــت لهــــم أن الــــدين لـــيس مــــا اعتقــــدوا بـــل إن الــــدين مخــــالف لتلــــك 

  . وأنه متفق مع العلم والوطن تمام الاتفاق الخزعبلات التي آمنوا بها

على أن بث الحقيقة الإسلامية بين المسلمين مـن أكبـر الأسـباب الموجـدة للتسـامح والتقـرب 
من الشعوب الأخرى، إذ لا تعصب مع علم ولا نفرة مع نور ورشاد، فمن منفعة العناصر كلها أن 

  . جهالات والخرافات من بينهميعرف المسلمون دينهم على حقيقته وأن تزول أوباء ال

  تهمة تحريض المسلمين على الدول

لم يكتف الطاعنون فينا بنسبة التهم المتقدمـة إلينـا بـل قـالوا إن  الحـزب الـوطني آلـة فـي يـد 
ألمانيــا تحركهــا ضــد فرنســا وإنجلتــرا لإحــداث فتنــة فــي الــبلاد الإســلامية التابعــة لهمــا، ومــا قصــدوا 

  . الدولتين ضدنا وتنفير أصدقائنا العديدين في أوروبا منا بهذه التهمة إلا جمع كلمة

. إننا نعلن للملأ كله أن الحزب الوطني مستقل عن كل الدول والحكومات والملـوك والأمـراء
وأنـه إنمـا طلـب سـعادة مصـر واسـتقلالها مـن كــل طريـق يجـده مسـاعدًا علـى الوصـول إلـى الغايــة، 

واقطع مـن أننـا انتقـدنا السياسـة الألمانيـة مـرارًا وقلنـا لهـا  وليس هناك برهان على إفك أعدائنا أكبر
إن المسلمين لا يصدقون بمحبتها إلا إذا غيرت خطتهـا فـي مصـر وطلبـت حـل المسـألة المصـرية 
فــي مـــؤتمر دولـــي كمــا فعلـــت بشـــأن مـــراكش، وشــتان مـــا بـــين مصـــر ومــراكش فـــي الأهميـــة ووفـــرة 

  . المصالح الأوروبية
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فسهم كثيرًا ويسيئون إلى بلادهم حقيقة إذا اعتقدوا أن سلامتهم في إن المسلمين يخدعون أن
الاعتمــاد علــى دولــة  مــن الــدول، وأن لهــم أن ينــاموا علــى وســادة الأمــان والاطمئنــان إذا جــاملتهم 

  . هذه الدولة بكلمة حب وانعطاف لغاية يجهلونها

ـــالع ـــوا بأنفســـهم لصـــيانة بلادهـــم وحمايتهـــا ب لم والعـــدل والنظـــام إنمـــا ســـلامتهم فـــي أنـــي عمل
فــإن الــبلاء فــي أن يكــون الإســلام ســلاحًا بيــد الجاهــل الغبــي يقتــل باســمه البــريء مــن . والدســتور

  ". إن هذا من عمل الإسلام: "المسلمين وغير المسلمين ويخرب البلاد ويؤذي العباد قائلاً 

ح، الإسـلام إن الإسلام برئي من هذه الفظائع، إن الإسلام يقضـي بكـل قـوة علـى هـذه القبـائ
والجهـــل عـــدوان لا يتفقـــان، فـــلا إســـلام بغيـــر علـــم وفضـــل وعـــدل ومدنيـــة وإنســـانية، فلترفـــع الأمـــم 
الإســلامية التــي لا تــزال قــادرة علــى حمايــة بلادهــا وصــيانة اســتقلالها رايتــه، ولتعمــل علــى اليابــان 

دولـة ورعايـة فتعتمد على الجد وحده وتطلب الحياة والسؤدد من جهودها ومساعيها لا من تعضيد 
  . حكومة أجنبية

فإن السياسة التي تدفع بهذه الحكومة لمساعدة أمة إسـلامية فـي سـاعة مـن سـاعات حياتهـا 
  . قد تتغير بتغير الظروف والأحوال فلا تساعدها في ساعة أخرى

وإنه خير لمرشدي المسلمين والناصحين لهم أن يحملوا علـى أسـباب  الفشـل والسـقوط التـي 
حــاربوا الجهــلاء والأغبيــاء مــنهم قبــل توجيــه المــلازم إلــى  المهــاجمين علــيهم، فإنمــا نشــأت بيــنهم وي

الجهـــل هـــو الـــذي دعـــا الأجنبـــي لأن يطمـــع فـــيهم، ولـــو نظـــم المســـلمون بلادهـــم وأثبتـــوا للعـــالم أن 
  . الإسلام دين مدنية وعمران وقوة ورفعة، لما اعتدى عليه أحد ولخطب ودهم كل إنسان

  الاتحاد والعمل

الســادة، دعــا لــورد كرومــر قبــل ســفره كافــة العناصــر الأجنبيــة للاتحــاد ضــد المصــريين  أيهــا
تنفيذًا لسياسة التفريق التي عمل لها طول حياته، فاسمحوا لي أن أدعـوكم للاتفـاق والاتحـاد وإزالـة 

ب كل سبب للنفور والشقاق بنيكم وبـين النـزلاء، فـإن الاتحـاد هـو القـوة الكبـرى، ولـولاه مـا قـام الشـع
  . في العالم وما وجد التضامن بين أفراد الهيئة الاجتماعية

إنه ليحزنكم كثيرًا أن تجدوا المنافقين والخائنين من أبناء البلاد، وهو حال يحزن ولكنه ليس 
خاصًا بمصر، بل هو عام في الدنيا كلها، وإذا  أحـزن الـوطنيين الصـادقين مـن جهـة فإنـه يسـرهم 

عناصر الفاسدة مـن الحركـة الوطنيـة ويجعلهـا طـاهرة خالصـة مـن كـل من جهة أخرى، لأنه يبعد ال
  . شائبة
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فضــموا صــفوفكم وأجمعــوا أمــركم واعملــوا بجــد وهمــة واثبتــوا للأعــداء والأصــدقاء أننــا أحــق 
الأمــم بالدســتور والاســتقلال، إن الوطنيــة الحقــة تقصــي علــى صــاحبها بــأن يضــحى حياتــه خدمــة 

جميعًـــا أحقادنـــا الذاتيـــة وخصـــوماتنا الشخصـــية، ولنـــنس  لوطنـــه لـــو دعـــت الحاجـــة لـــذلك، فلنصـــحّ 
عداواتنا واختلافاتنا أمام المصلحة الوطنية وأمـام الـوطن المقـدس، لنـنس أشخاصـنا ولنتـرك الطمـع 
في الزعامات والرئاسات ونتبع أحفرنا إذا كان على الحق، فإننا إذا نصرناه نصرنا الوطن والأمـة، 

  وإذا  خذلناه خذلناهما معًا 

إن العالم ينظر إلى  مصر وما سـيكون مـن أمـر حركتهـا الوطنيـة وإن أعـداؤنا ! أيها السادة
  . يدبرون ألف تدبير لهدم دعائم هذه الحركة ومحو آثارها

  . فاذكروا ذلك على الدوام ليزداد الاتفاق بيننا وليوجد الإخاء بأسمى معانية بين صفوفنا

الــوطني، حتــى تتســع دائــرة العمــل لخدمــة  إنــي لأدعــو كــل واحــد مــنكم للــدخول فــي الحــزب
مصر، ويزداد الطالبون للاستقلال، الممثلون للأمة في همتها ونخوتها واجتماع كلمتهـا، العـاملون 

  ! على إنالتها شرف الأحياء ومجد الراقين
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  ٣٢٥  ..........................................................  أهم الحوادث في عهدها

  ٣٢٥  ...............................................................  إنشاء البنك الأهلي

  ٣٢٥  .............................................................  بيع البواخر الخديوية

  ٣٢٦  ..........................................................  بيع أملاك الدائرة السنية
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  ٣٢٧  ..................................................................  حوادث السودان

  ٣٢٧  ..........................................................  ١٨٩٦نة حملة دنقلة س

  ٣٢٩  .......................................................................  واقعة فركه

o b e i k a n d l . c o m 



 ٥١١

  ٣٣٠  ..............................................................  واقعتا الحفير ودنقله
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  فهرست الصور
  

  ٥  ................................................  باعث الحركة الوطنية مصطفى كامل

  ٢٦  ..........................................................  زل الذي ولد فيه الفقيدالمن
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١٨٩٥يونيــه ســنة  –إلــى مجلــس نــواب فرنســا  لتــي قــدمها مصــطفى كامــلالصــورة الرمزيــة ا

  ...................................................................................  ٥٨  

  ٦٠  ......................................  مصطفى كامل في الحادية والعشرين من عمره

  ٦٥  ...................................................................  مدام جولييت آدم
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  ١٣٠  .................................  ١٨٩٨سبتمبر سنة  ٤خطاب الفقيد إلى فريد بك 
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  ٢٩٢  .............................................................  تمثال مصطفى كامل

  ٢٩٥  ............................  يوم إزاحة الستار عنه على قاعدة تمثال مصطفى كامل
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  ٣٣٨  ..............................  ١٨٩٨أغسطس سنة  ٥إلى فريد بك في كتاب الفقيد 

  ٣٤٣  .........................  ١٩٠٧أغسطس سنة  ٢٣بك في  خطاب الفقيد إلى  فريد

  ٣٦٦  .......................................................................  محمد فريد

  ٣٧١  .............................  ١٨٩٨يوليه سنة  ١٩لى فريد بك في خطاب الفقيد ع

  ٣٧٢  .............................  ١٨٩٨يوليه سنة  ٢٢لى فريد بك في خطاب الفقيد ع

  ٣٧٣  .................................................................  لطيف باشا سليم

  ٣٧٥  ...................................................................  على بك فخري
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  ٤١١  ............................................  مصطفى كامل بين جمع من أصدقائه

  ٤١٣  .......................................................  مصطفى كامل وبيير لوتي

أبريــل ســنة  ١٣بالإســكندرية يــوم  عنــوان الرســالة التــي طبعــت فيهــا خطبــة مصــطفى كامــل

٤٥٥  ..........................................................................  ١٨٩٦  
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  للمؤلف 

  : حقوق الشعب

  . ١٩١٢طبع سنة . يتضمن شرح المبادئ والنظريات والقواعد الدستورية وحقوق الإنسان

  : نقابات التعاون الزراعية

يتضــمن تــاريخ التعــاون الزراعــي ومنشــآته فــي أوروبــا، ونشــأة التعــاون فــي مصــر وتاريخــه 
  .١٩١٤طبع سنة . الاجتماعيةونظامه، وعلاقته بالنهضة الاقتصادية و 

  : الجمعيات الوطنية

صحيفة من تاريخ النهضات القومية يتضمن تاريخ الانقلابات السياسية والنهضات القوميـة 
  . ١٩١٤طبع سنة . في طائفة من البلدان الاقتصادية والاجتماعية

  : )في جزأين(تاريخ الحركة القومية 

في تاريخ مصـر الحـديث وبيـان الـدور الأول  يتضمن ظهور الحركة القومية: الجزء الأول
مـــن أدوارهـــا وهـــو عصـــر المقاومـــة الأهليـــة التـــي اعترضـــت الحملـــة الفرنســـية فـــي 

  )١٩٢٩الطبعة الأولى سنة (وتاريخ مصر القومي في هذا العهد . مصر

الطبعــة (لــديوان فــي عهــد نــابليون إلــى عهــد ولايــة محمــد علــي مــن إعــادة ا: الجــزء الثــاني
  ). ١٩٢٩الأولى سنة 

  : عصر محمد علي

  ). ١٩٣٠الطبعة الأولى سنة (يتناول تاريخ مصر القومي في عهد محمد علي 

  ): في جزأين(عصر إسماعيل 

الطبعـة الأولـى سـنة (يشتمل على عهد عباس وسعيد وأوائل عهـد إسـماعيل : الجزء الأول
١٩٣٢ .(  

  ).١٩٣٢ولى  سنة الطبعة الأ(وفيه ختام الكلام عن عهد إسماعيل  : الجزء الثاني

  

    

  ). ١٩٣٧الطبعة الأولى  سنة (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي 

   :مصر والسودان  في أوائل  عهد الاحتلال
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  ). ١٩٤٢الطبعة الأولى سنة ( ١٨٩٢إلى  سنة  ١٨٨٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  باعث الحركة الوطنية : مصطفى كامل

  ). ١٩٣٩الطبعة الأولى سنة ( ١٩٠٨لى  سنة إ  ١٨٩٢تاريخ مصر القومي من سنة 

  رمز الإخلاص والتضحية  :محمد فريد

  ). ١٩٤١الطبعة الأولى سنة ( ١٩١٩إلى سنة  ١٩٠٨تاريخ مصر القومي من سنة 

  ): في جزأين(١٩١٩ثورة 

الطبعـة الأولـى سـنة ) فـي جـزأين ( ١٩٢١إلـى  سـنة  ١٩١٤تاريخ مصر القـومي مـن سـنة 
١٩٤٦ .  

يشــتمل علــى شــرح حالــة مصـــر وحوادثهــا التاريخيــة أثنــاء الحــرب العالميـــة  :الجــزء الأول
وبيــــان الأســــباب السياســــية والاقتصــــادية والاجتماعيــــة ) ١٩١٨-١٩١٤(الأولــــى 

وتطور الحوادث من بعد انتهـاء الحـرب إلـى شـبوب الثـورة فـي مـارس سـنة . للثورة
  . ثم وقائع الثورة في القاهرة والأقاليم ١٩١٩

وفيــه الكــلام عــن مهادنــة الثــورة واســتمرارها ومحاكمــات الثــورة ولجنــة ملنــر  : الجــزء الثــاني
. والحـــوادث التـــي لابســـتها ومفاوضـــات ملنـــر واستشـــارة الأمـــة فـــي مشـــروع ملنـــر

ونتائج الثورة في حياة مصر . والتبليغ البريطاني بأن الحماية علاقة غير مرضية
  . القومية

  : في ثلاثة أجزاء :)١٩١٩ثورة سنة (في أعقاب الثورة المصرية 

 ٢٣إلـى وفـاة سـعد زغلـول فـي  ١٩٢١تـاريخ مصـر القـومي مـن إبريـل سـنة : الجزء الأول
  ).. ١٩٤٧الطبعة الأولى  سنة ) ١٩٢٧أغسطس سنة 

إلــى وفــاة الملــك  ١٩٢٧تــاريخ مصــر القــومي مــن وفــاة ســعد زغلــول ســنة  : الجــزء الثــاني
  ). ١٩٤٩سنة  -١٩٤٨الطبعة الأولى سنة ( ١٩٣٦فؤاد سنة 

 ١٩٣٦مايو سنة  ٦تاريخ مصر القومي من ولاية فاروق عرش مصر في  :الجزء الثالث
  ). ١٩٥١الطبعة الأولى سنة ( ١٩٥١إلى سنة 

  

  : ١٩٥٢سنة  يوليه ٢٣مقدمات ثورة 

  ). ١٩٥٧الطبعة الأولى  سنة (
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  . ١٩٥٢حريق القاهرة سنة  – ١٩٥١الكفاح في القنال سنة 

  . فاروق يمهد للثورة –ب الثورة أسبا –وزارات الموظفين 

   ١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣ثورة 

  ) ١٩٥٩طبع سنة ( ١٩٥٩-١٩٥٢تاريخنا القومي في سبع سنوات 

  : تاريخ الحركة القومية في مصر القديمة

  ). ١٩٦٣طبع سنة (من فجر التاريخ إلى الفتح العربي 

  : تاريخ مصر القومي

  . الفرنسية طبع بعد وفاة المؤلفمن الفتح العربي حتى عصر المقاومة والحملة 

  ): ١٩٥١-١٨٨٩(كراتي مذ

  . خواطر ومشاهداتي في الحياة

  : شعراء الوطنية في مصر

والمناســـبات التـــي نظمـــوا فيهـــا قصـــائدهم الطبعـــة الأولـــى ســـنة . وشـــعرهم الـــوطني. تـــراجمهم
١٩٤٥ .  

   ١٩٢٥طبع ) مجلس النواب الأول: (مجموعة أقوالي وأعمالي في البرلمان

  : عة عشر عاماً في البرلمانأرب

  . ١٩٢٥-١٩٢٤في مجلس النواب سنة 

  ). ١٩٥٥طبع سنة ( ١٩٥١إلى  سنة  ١٩٣٩وفي مجلس الشيوخ من سنة 
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  كتب مختصرة 

  : مصطفى كامل

  ) ١٩٥٢طبع سنة (باعث النهضة الوطنية 

  ). ١٩٥١طبع سنة : (الشهيد محمد فريد. بطل الكفاح

  : الزعيم الثائر أحمد عرابي

  ) ١٩٥٢يناير سنة  –بعة الأولى الط

  ) ١٩٦٦طبع سنة ( :جمال الدين الأفغاني

  : ١٩٣٦بحث وتحليل معاهدة 

  ) ١٩٣٦طبع سنة (استقلال أم حماية 

  : كتب لطلبة المدارس الثانوية

  ). ١٩٥٩-١٩٥٨طبعة سنة (

  : مصر المجاهدة في العصر الحديث

الفرنسـية ثـم كفاحـه فـي العهـود في ستة حلقات تشـتمل علـى كفـاح الشـعب فـي عهـد الحملـة 
  . ١٩٥٢يوليو  ٢٣التالية إلى بداية ثورة 

  تحت الطبع 

  : الطبعات الحديثة من

 ). ١٩٩٩طبعة : (أربعة عشر عاماً في البرلمان •

   ١٩٢٥إلى  ١٩٢٤في مجلس النواب سنة 

   ١٩٥١-١٩٣٩وفي مجلس الشيوخ من سنة 

  ). ١٩٩٩لخامسة الطبعة ا: (الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي •

o b e i k a n d l . c o m 




